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  بلاغــة الســرد في كتب المعراج
   *دراسة أسلوبیة...بین الفلسفة والتصوف
  :إعداد 

  صالح عطیة صالح مطر/ الدكتور 
  أستاذ البلاغة والنقد الأدبي المساعد

   جامعة قناة السویس-داب والعلوم الإنسانیة كلیة الآ
  :مقدمة

ب لقد كان لرحلة الإسراء والمعراج تأثیر فعال في الأدب والفكر  العربي في كت
المعراج عند الأدباء والفلاسفة والصوفیة ، فقد تلقفوا روایة ابن عباس للإسراء 

ھ ئھوالمعراج عن النبي صلى الله علیھ وسلم في حدیثھا عن إسرا  صلى الله علی
ن  شریف ، وع وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى بالقدس ال

لم إل ھ وس لى الله علی ھ ص ى معراج ألیف عل اموا بالت لا ، وق سماوات الع ى ال
  ...منوالھا لأغراض متعددة

ـ449(ففي مجال الأدب كتب أبو العلاء المعري  ھ )ھ ران : كتاب الة الغف ) 1(رس
ي العلاء –، یتنقل بابن القارح  ا لأب سانھ - وھو صاحب رسالة وجھھ ى ل  وعل

ن آراء ا ددا م د ع صتھ ینتق اء ق ي أثن ر  ، وف الم الآخ ي الع اء ف اء والأدب لعلم
  ...والفقھاء  في الشعر والأدب ، أي یقدم إسراءا أخرویا لأھل الفكر والأدب 

سفیة ،  م الفل واري رؤاھ ن المعراج شكلا ی ذ الفلاسفة م وفي مجال الفلسفة اتخ
وت  ى الملك ساني إل ل الإن ة العق واري رحل ة لی كل الرحل ینا ش ن س ذ اب د أخ فق

ان  ن یقظ ي ب صیة ح لال شخ ى خ ال (الأعل ل الفع صتھ ) العق ي ق ن ( ف ي ب ح
ل)2() یقظان  ن طفی ى اب ستدركا عل سھروردي م ھ ال ى  ، وعارض رق إل  التط

ي قصتھ  سانیة  ف الأمور الربانیة والحقائق الروحانیة دون الانشغال بالقوى الإن
ن )3() الغربة الغریبة ( دث ع ینا ، فتح ، بینما توسع ابن طفیل في قصة ابن  س

ي نشأة ابن یقظان الأ ى ف ة الملكوت الأعل رضیة ووصول ابن یقظان إلى معرف
ان (قصتھ  ن یقظ ي ب ین )4() ح ربط ب ینا ف ن س صة اب یس ق ن النف اول اب  ، وتن

فاضل ( ھدایة العقل وبین الشریعة في الارتقاء إلى الملكوت الأعلى في قصتھ 
  ...على طریقة ابن طفیل ) 5() بن ناطق 

الا وفي مجال التصوف اتخذ الصوفیة عام ة من المعراج النبوي ، أنموذجا ومث
لھممھم الصوفیة أي توجھھم للحق ولإبداعاتھم ، فساروا في البدایة على منھاج 

دي  راج المحم د المع الفھم ، أي تقلی ین ب دي مكتف راج المحم دم ...المع ع تق وم
التجربة الصوفیة اختلفت إسراءات المتأخرین ومعارجھم في طبیعتھا ونوعیتھا  

ا ، أو عن المع ا برزخی راج المحمدي ؛ وبدا المعراج الصوفي معراجا روحانی
  . )6(معراجا علمیا من علم إلى علم 

ل  صوفیة یمث دمین ال يالمتق دي ف راج التقلی سطامي :  المع د الب ي یزی راج أب مع
ـ465( ، ومعراج القشیري )  7) (ھـ261ھـ ـ 188( طیفور بن عیسى  ) 8) (ھ
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ي  راج الغزال ـ505(، ومع سالكین): ھ راج ال ر  )9(مع راج جعف ، ومع
ا :  معراج البرازخ في: ویمثل المتأخرین  . )10(الصادق إسراءات الأولیاء كم

ي الفتوحات  ي ف ن عرب ي ) 11(یوردھا اب ن عرب سعادة لاب اء ال ، وإسراء كیمی
اب ) 12( رى ( ، وكت ام الأس ى المق را إل ي ) الإس ن عرب راج )13(لاب ، ومع

 المعراج في،  و) 14) (مراتب الوجود(في كتابھ ) ھـ 561 -ھـ 471: (الجیلي 
ي  اب :العلم شافعي : كت اني ال راھیم النعم ن  إب د ب حق محم ي إس ـ819(أب ) : ھ

ة ت ) 15(السراج الوھاج في الإسراء والمعراج  ن عجیب اب اب ـ 1266، وكت ھ
   ...)16() معراج التشوف إلى حقائق التصوف(

ستویات وتمتلك ھذه الكتب في مجملھا جمالی دة م ى ع ة عل الصورة : ات بلاغی
دیھا  ھ : ببع لوب ببعدی ي  ، والأس ي والجزئ ارة ، : الكل ة والعب ة والجمل الكلم

ة اده المختلف دیع بأبع سیمھا : والب اني وتق ین المع ع ب رادف والجم ضاد والت الت
ا  اني واحتمالاتھ ل المع ة . ...وتعلی ة بلاغی ا منظوم شكل منھ ا ی ا ؛ مم وغیرھ

ف ا صیة تغل وعي ن ار الموض ة ...لإط اب الحكای ع خط ردي جم اء س ي بن ف
ات  ة ، وعلاق ارج الروای ي خ نص ، ف ارئ وال ب والق ات الكات ضمن لعلاق المت
روي  ھ والم راوي والمروي ل نص ، وال ارئ الضمني وال ب الضمني والق الكات

ة وعناصر في إطار  في خطاب السرد ة الخیالی ة الرؤی ة النظر أو زاوی : وجھ
  .وزاویة رصده والمسافة التي تفصلھ عن عالمھ المصور لھ موقع الراوي 

ة  ب المعراجی ذه الكت ي ھ سرد ف ي بلاغة ال ى البحث ف ذا بالباحث إل ع ھ وقد دف
  :تحت عنوان 

  )دراسة أسلوبیة ... بلاغــة الســرد في كتب المعراج بین الفلسفة والتصوف ( 
ي  ة البحث وسلامتھ  حصر الباحث دراستھ ف اریج وحرصا على دق ن : مع اب

اریج  ن الفلاسفة ، ومع ل م سطامي : سینا والسھروردي وابن طفی د الب ي یزی أب
  ...وابن عربي من الصوفیة 

  :ھدف الدراسة 
ا یوتھدف ھذه الدراسة إلى دراسة القص واستنباط الأسس التي  ا ، وم قوم علیھ

ھ  م إنتاجھ وتلقی سرد ) 17(یتعلق بذلك من نظم تحك ادة ال ى م زا عل ا ، تركی وم
ص  ر الق ة وعناص ین اللغ ة ب م العلاق ي تحك وانین الت ل الق سرود لتحلی و م ھ

ات ) 18(المعروفة  ي تقنی ف ف دى المؤل ة ل ؛ وذلك بكشف المھارة الفنیة البلاغی
ي  ى ) 19(لغة السرد ، والتي یصوغھا للتأثیر على المتلق ب المعراج عل ي كت ف

ستویات  دیع : م لوب والب ات الأس صویر وجمالی ة ، أيالت صوت والكلم  ال
ستویي ...والجملة والنص  ى م سردي عل نص ال ات ال ا بمكون ة :  وربطھ الحكای

أطراف : : والخطاب ، أي بعناصر الحكایة  زمن ، وب شخوص وال داث وال الأح
ارئ الضمني الكاتب والقارئ خارج النص ، و: الخطاب  المؤلف الضمني والق

نص ،  ل ال ر داخ ھ والتبئی سرود ل سارد والم اء وب، ال ة البن ي تجلی ا ف ان دورھ ی
ستویات  ى م سردي عل ر : ال ضمني –التبئی ف ال راوي – المؤل سارد أو ال  – ال
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ھ  ھ أو المروي ل ة –المسرود ل ائي – الشخصیة الحكائی زمن الحك  الفضاء – ال
  . )20(الحكائي 

ذ دو  ن سبقھ  من سن وم ویلتزم ھذا البحث بالمنھج الأسلوبي عند رومان جاكوب
ص سوسیر في الن ردات وجمل ون ظرة إلى بناء العمل الأدبي  من أصوات ومف

ة موضوعیة أو  ة أو مضمون أو رؤی ة ودلالی وسیاقات للدلالة على رؤیة فكری
ص  صادیة ، تخ ة أو اقت ة أو ثقافی ة أو اجتماعی سیة أو تاریخی ة أو نف أیدیولوجی

دع  ي المب ة ...والمتلق و والبلاغ ة والنح وم اللغ ن دروس عل تفادة م د بالاس والنق
ى دور ... الأدبي  في النظر إلى دور الصوت في موسیقى النص ،وفي النظر إل

لإنتاج الدلالة المعجمیة والتصویریة ) المعجمي(المفردة على المستوي الرأسي 
ي  ستوى الأفق ى الم ب(،وعل ى ) التركی ر إل ي النظ نظم ،وف ات ال اج جمالی لإنت

نص الظاھرة ،  ة ال اج دلال نص لإنت ري سیاق جمل ال سیاق الفك ك بال رابطا ذل
نص – إذا بدا في النص  –العام  ة لل ة الفكری ة والرؤی وذلك لإنتاج الدلالة الباطن

ین . ا ب ة تصل م الة لغوی نص رس اره ال ي اعتب ن المنظور الأسلوبي ف منطلقا م
  .  المبدع والمتلقي ضمن سیاق وسنن لغویة عبر وسیلة اتصال

  :الدراسات السابقة 
م الد ن أھ صلة بموضوع البحث ولعل م دكتور تيدراسراسات المت د :  ال محم

  : عبد المطلب 
  )21() بلاغة السرد  (-1
  )22 ()بلاغة السرد النسوي (  -2و

سرد  (الأولالكتاب تناول وقد  س ) بلاغة ال ن رال احیتین د م صیاغیة : ن ھ ال بنیت
سمین ، ونظام العلاقات التركیبیة المسیطر علیھا ، ومن ھنا انقسم الكتاب إلى  ق

ي  ة ف ب النظری اول الجوان صیة : الأول نظري ویتن ة  –الن راوي –النوعی  – ال
ال : الثاني .  اللغة – الحدث والشخوص –السرد  دراسة تطبیقیة لعدد من الأعم

ل  ن مث ة م رط : الروائی ش لإدوارد الخ ین العط ال –یق رى لجم سات الك  خل
اني  دیل –الغیط ؤاد قن ات لف ة ال – وروح محب اوي ومدین زت القمح ذة لع  –ل

  . وخباء لمیرال الطحاوي–ومنتھى لھالة البدري 
اني اب الث سوي ( وتناول الكت سرد الن ة ) بلاغة ال ادة المحكی اره الم سرد باعتب ال

ا  بمكوناتھا الداخلیة من الحدث والشخوص والزمان والمكان ، كمكونات أنتجتھ
شارحة والم اورة وال ا الواصفة والمح ة بكل طاقاتھ وم اللغ ة ، تق فھا –علق  بوص

دع  -بلاغیا  ي الاتصال المب صافیة بربط طرف ستویات ال ى كل الم ي عل والمتلق
سویة  ال الن ي الأعم دى النعیمي : والتداولیة ف ى لھ ي سرقت –الأنث ت الت  والبن

صفاء النجار  وال مصطفى –طول أخیھا ل خ لن صفاء – والف ات ل ي بن ات ف  وبن
  .نى رجب  وبدونك سوف أحیا لم–عبد المنعم 

ساعدة والعون وسعة بلباحث اوھما دراستان قیمتان حقا ، وتمدان  ن الم كثیر م
      .التحلیل 

  :كثیرة تلك الدراسات التي تناولت السرد كبناء فني من مثل و
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أیمن إسماعیل سید ). 23(السرد القصصي في مقامات بدیع الزمان الھمذاني  *
  .بكر 

رن الر*  ر الق ي نث صي ف سرد القص ري ال ع الھج د الله ). 24(اب ر عب ناص
  .الموافي

  .وغیرھا ....ولید محمد غبور ). 25(للجاحظ ) البخلاء ( القص في كتاب * 
  :لكن قلیلة ھي التي تناولتھ باعتباره أسلوبا بلاغیا من مثل 

  . جولیان جریماس . أ ). 26(المسار السردي والنموذجي السردي* 
ار*  ي ت ص ف ة للق ري الأسالیب البلاغی ت ناصر سیف ). 27(یخ الطب آسیة بن

  . البوعلي 
  .عزة أحمد مھدي علي ). 28(الصورة البیانیة في قصص المازني  *

انم القصیرة *  ي قصص فتحي غ ص ف د المعطي ). 29(أسلوب الق اف عب عف
  .أحمد  

تفادة  ن الاس وھي دراسات قیمة في بابھا لمست الجوانب البلاغیة للسرد ، ویمك
  .بحث بھا في ھذا ال

  :خطة البحث 
  :وقد فرض موضوع البحث ومنھجھ أن تسیر الخطة على المحاور الآتیة 

ا : المحور الأول  ي قصص المعراج وعلاقتھ سرد ف ة ال ي لغ بلاغة الصوت ف
  :بالبنیة 

شمل ویتناول بلاغة الصوت على مستوى  ة وت واع : الصوتیات الأدبی ض أن بع
زم الجناس التام والناقص والسجع والقلب وا ا لا یل زوم م ا ،لتشریع ول  وعلاقتھ

  ...بخطاب الحكایة وببنیة سردھا من شخوص وأحداث وعقدة وزمان مكان
ا : المحور الثاني  بلاغة المفردات  في لغة السرد في قصص المعراج وعلاقتھ

  :بالبنیة 
ور  ة وص ات لغوی ردات كعلام ة  المف اول  بلاغ ات ، ویتن ا علام باعتبارھ

وي سیموطیقیة دالة عب سي أو معن دلول نف ى م ة عل ا ، ر الصورة الذھنی یختارھ
ة  ة  أو أیقون المبدع من المستوى المعجمي بقصدیة ، أو باعتبارھا صورة جزئی

ز صویریة اأو رم ات ت ي .  أو كنای ة ، وھ ة والمجازی دلالات الحقیقی أي ال
دیع  م الب ن عل دلالي م د ال شمل البع ي ت ة الت دلالیات الأدبی د: ال اق والت بیج الطب

شبیھ والاستعارة ... وإیھام التناسب  ن الت ان م م البی ن عل ة م أو الصورة الجزئی
ة  ل والكنای از المرس ا , والمج ة ووعلاقتھ اب الحكای ة بخط ردھا ببنی ن س م

  ...شخوص وأحداث وعقدة وزمان مكان
ا : المحور الثالث  ي قصص المعراج وعلاقتھ سرد ف ة ال ي لغ بلاغة التركیب ف

  :بالبنیة 
ا ي ویتن ب ف ة التركی ي ول بلاغ ة ف یاقیة ذات وظیف دات س ا وح ل باعتبارھ الجم

احیتین  ل :  ن واع الجم دة : أن ة أو معق شائیة أو مركب ة أو إن ا . خبری ووظائفھ
اني ، والجانب  م المع ع مباحث عل ي جمی ي ف نظم الأدب شمل ال الأولیة  ،  مما ی
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شر والا ف والن س والل ف والعك ة والتفوی ن المقابل ي م تخلص التركیب داء وال بت
دیع  م الب ن عل سیم م ق والتق ع والتفری ة ، والجم ة وببنی ا بخطاب الحكای وعلاقتھ

  ...سردھا من شخوص وأحداث وعقدة وزمان مكان
ع  ور الراب ا : المح راج وعلاقتھ صص المع ي ق سرد ف ة ال ي لغ نص ف ة ال بلاغ

  :بالبنیة 
نص ، ویتناول بلاغة النص  باعتباره بنیة ذات وحدات شكلیة متراب طة بنحو ال

سفي أو  سفي أو صوفي ، وضمن سیاق فكرى فل ي فل وذات ظاھر وباطن دلال
دة ، صوفي  داث وعق وعلاقتھا بخطاب الحكایة وببنیة سردھا من شخوص وأح

  ) .30( ...وزمان مكان
  :نتائج وتوصیات                             :خاتمة 

  :ھوامش المقدمة 
سانیة قدم ھذا البحث في المؤتمر *  وم الإن ة الآداب والعل اة –الدولي الأول لكلی ة قن  جامع

رة من " السردیات في الآداب والعلوم الإنسانیة : " السویس  ي الفت ارس  (31-29ف ) م
  م2008

رحمن : رسالة الغفران تحقیق ) : ھـ 449ت( أبو العلاء المعري -1 ت " عائشة عبد ال بن
  م 1993القاھرة دار المعارف " الشاطئ 

ة : حي بن یقظان :  ، ضمن كتاب ) حي بن یقظان : (  ابن سینا -2 صوص تراثی ة ن أربع
یس  ن النف سھروردي واب ل وال ن طفی ینا واب ن س ق  . لاب دان : تحقی ف زی اھرة .یوس الق

  )أ(وأرمز لھا بالرمز .م1997الھیئة العامة لقصور الثقافة 
  )أ(یقظان حي بن :  ، ضمن كتاب ) الغربة الغریبة : ( السھروردي -3
  )أ(حي بن یقظان :  ، ضمن كتاب )  حي بن یقظان :  ابن طفیل  -4
  )أ(حي بن یقظان :  ، ضمن كتاب ) فاضل بن ناطق :   ابن النفیس -5
   .م1981المعجم الصوفي بیروت المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر:  سعاد الحكیم -6
ضایا الن: رؤیا أبي یزید البسطامي ضمن مقال -7 رن الق ى الق صوفي حت ر ال ي النث ة ف قدی

ري  سابع الھج ونس : ال أة G o o g l e  نسخةھذه ھي...وضحي ی وان المخب  للعن
http://www.awu-dam.org/book/06/study06/179-W-L/book06-

sd014.htm  06:12:11 2008) مارس( آذار 14ُكما سحبت في GMT. (   
وازن :  القشیري -8 ن ھ ریم ب د الك ر القاسم عب ـ465( أبو بك ھ  : )ھ راج ویلی اب المع كت

ون : تحقیق . معراج أبي یزید البسطامي  ة بیبلی روت دار ومكتب ادر بی علي حسن عبد الق
  م2007

) ت.القاھرة مكتبة الجندي د( معراج السالكین  ): ھـ 505ت(مد الغزالى  الغزالي أبو حا-9
  ت .طبعة القاھرة دار الثقافة العربیة للطباعة د:  نسخة أخرى –

 –في الآیات التي تتناول الإسراء ..تفسیر جعفر الصادق : في :جعفر الصادق :  انظر -10
  ) مادة معراج ( انظر المعجم الصوفي 

روت دار صادر د:  محي الدین بن عربي : ابن عربي -11 ص 3ت ج.الفتوحات المكیة بی
343-354  
  283-272 ص2  الفتوحات ج-12
ي  :   ابن عربي -13 ن عرب دین ب رى : محي ال ام الأس ى المق را إل رح الإس ق وش : تحقی

   1م ط1989والنشر بیروت المؤسسة الجامعیة للدراسات .سعاد الحكیم 
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ود) : (ھـ 561 -ھـ 471: (الجیلي  -14 وط ) مراتب الوج ر –مخط سان :  انظ راج الإن مع
  31 -29الكتاب التذكاري ص: ضمن : الكامل عند الجیلي 

شافعي):  ھـ819ت (  النعماني -15 اني ال راھیم النعم ن  إب د ب ي إسحق محم سراج : أب ال
ق  راج تحقی راء والمع ي الإس اج ف رآن : الوھ ة الق اھرة مكتب ا الق د عط ادر أحم د الق عب

  م 1985
صوف: (ھـ 1266 ابن عجیبة ت -16 ائق الت ى حق ق ) معراج التشوف إل ة وتحقی : ترجم

  م  2004محمود بیروتي بیروت مكتبة دار البیروتي 
افي .دلیل الناقد الأدبي :   میجان الرویلي وسعید البازعي -17 ز الثق ضاء المرك دار البی ال

   ) 103ھـ ص 2000العربي 
  104 دلیل الناقد الأدبي ص -18
م ص 2004القاھرة مكتبة الآداب .  السرد ومناھج النقد الأدبي: عبد الرحیم الكردي  -19

104    
  :أیمن بكر : انظر -20
اب : السرد في مقامات الھمذاني  * ة للكت صریة العام   -33م ص 1998القاھرة الھیئة الم

57  
  15م ص2002القاھرة الھیئة العامة لقصور الثقافة أغسطس : السرد المكتنز * 
ب -21 د المطل د عب سرد  :  محم بتمبر .بلاغة ال ة س صور الثقاف ة لق ة العام اھرة الھیئ الق

  م2001
ب -22 د المطل د عب ة :  محم صور الثقاف ة لق ة العام اھرة الھیئ سوي الق سرد الن ة ال بلاغ

  م2007
ر  -23 ید بك ماعیل س ن إس ذاني : أیم ان الھم دیع الزم ات ب ي مقام صي ف سرد القص  .ال

  .م جامعة القاھرة كلیة الآداب 1997ماجستیر 
ري: ناصر عبد الله الموافي  -24 ع الھج رن الراب ر  الق ي نث صي ف سرد القص وراه . ال دكت

  .م آداب القاھرة 1994
ور  -25 د غب د محم اب :ولی ي كت ص ف بخلاء ( الق احظ) ال ستیر . للج م آداب 1998ماج

  .القاھرة 
. مجلة الحیاة الثقافیة .. نموذجي السردي المسار السردي وال: جولیان جریماس . أ  -26

  191-189م ص 1986، 41تونس ، عدد 
وعلي -27 یف الب ر س ت ناص یة بن ري:  آس اریخ الطب ي ت ص ف ة للق الیب البلاغی .  الأس

  جابر عصفور وسید البحراوي : د .إشراف أ. م كلیة الآداب جامعة القاھرة 1994دكتوراه 
دكتوراه كلیة الدراسات  .لبیانیة في قصص المازنيالصورة ا: عزة أحمد مھدي علي  -28

  م1997 جامعة الأزھر -الإسلامیة والعربیة بنات  
ماجستیر . أسلوب القص في قصص فتحي غانم القصیرة : عفاف عبد المعطي أحمد   -29

  م1999آداب عین شمس 
  : استفدنا في ھذا التنظیر من -30
سانیة مشكل العلاقة بین البلاغة : سعد مصلوح *  ال ضمن 0العربیة والأسلوبیات الل  مق

ادي جدة 0قراءة جدیدة لتراثنا النقدي : كتاب  ي ن ي أقیمت ف  أبحاث ومناقشات الندوة الت
ي 0المملكة العربیة السعودیة 0 24/11/1988-19الأدبي في الفترة من  ادي الأدب جدة الن

  865 ص 2م ج 1988بجدة 
   205 م ص 1983شق اتحاد الكتاب العرب دم.اللغة والبلاغة:  عدنان بن ذریل *

  م1999بلاغة النص القاھرة دار غریب : جمیل عبد الحمید * 
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  :تمھید سردي 
شف  د تك سة لق ع نك ي ، وم رن الماض بعینیات الق ة س تینیات وبدای ة س ع نھای م

و  رب 1967یونی ران أن الع صیریین" م حزی دیین م ام تح ھ أم ا لوج : وجھ
ات التحدي الخارجي المتمثل في ن إمكان ھ م ا تملكان  الإمبریالیة والصھیونیة وم

ة  وقدرات ھائلة، والتحدي الداخلي المتمثل في التخلف الحضاري وضعف البنی
  .)1("وأزماتھا الداخلیة للفرد والمجتمع وطبیعة التحرر الوطني العربیة نفسھا 

ة  ع المجالات لمتابع ي جمی أثر ف ة والت را للترجم كل وقد فرض ھذا انفتاحا كبی
اھیم  رت المف ث تغی صیرة حی صة الق ة والق الات الروای ذ المج ن ھ د ، وم جدی

  .بشكل كبیر عما قبل 
دة  سیة الجدی ة الفرن ور الروای ة بظھ  المعاصرة وتبین للمبدعین تغیرا في الروای

ي ت ز بالت رالتمی ع عناص ن جمی ة  تحرر م ةالروای ة، كالحبك ة  التقلیدی والحادث
ا ى الأعم وص إل اع والغ اوالإمت ا إلیھ ي ،  ق وم رزتوالت ام   ب ع 1953ع  م

ع ممحاة) (المماحي روایة ین روب ، و)  Les Gommes جم ي وضعھا آل الت
رز   Alain Robbe Grillet غرییھ د أب د أح روائیین (الذي أصبح في ما بع ال
ة). الجدد دة  والروای يالجدی ز بشخصیاتھا الت م  تتمی ا، ولا اس دد لھ لا شكل مح

ن الأ ر م ي كثی ضا ف انأی ذه. حی ى ھ ارىء إل ا یتعرف الق ن  وإنم الشخصیات م
   .) 2 (وبعض الحوار المبتذل في الأعم الأغلب) المناجاة الباطنیة(خلال 

  :خارجي وداخلي : ومن ھنا نظر إلى الروایة من جانبین 
ا  ل وھم ي التواص ین قطب نص ب سرد ك ود ال ي وج ارجي ف ب الخ ل الجان یتمث

  :        واصلیة كالمعادلة التالكاتب والقارئ 
  تواصل

  َمخاطب------------  رسالة --------- ِمخاطب  
  محاكاة التواصل

  حوار ، حكي ما قبل
ا : ب وھو الكاتب إلى ِویتنوع المخاط ف الضمني ، وبینھم الكاتب الحي والمؤل

ف خش ي والمؤل ب الح ین الكات ال ب شغلا المج ن أن ی افیتین یمك صیتین إض
ا  ضمني ، ھم ف المم: ال و / سرح المؤل سرح وھ ف المم ضمني و المؤل ( ال

  ).السارد العام 
ى  ارئ إل و الق ارئ حي والق: َبینما یتنوع المخاطب وھ و اق " رئ الضمني وھ

ون  راء الحقیقی ا الق ي یملكھ واع البراعة الت شة أن ستخدم لمناق " فكرة تجریدیة ت
ن " ... أن وإذا كان ھناك مخاطبون غیر المؤلف الضمني فإن ھذا الشخص یمك

ذي : القارئ النموذجي  :ینقسم إلى  ارئ ال ى الق و عل ھ إیك ذي یطلق المصطلح ال
ھ  ستنتج من نص أو ت طة ال زة بواس فاتھ الممی ط ص د ( تخط ي عن ارئ العمل الق

رینس ،  سرد " ب ور ال وفیتز " جمھ د رابین ام " عن ھ الع سرود ل د " الم عن
  )...لانسر
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ارئ الصوري " بنوفیتز ؛ عند رای" الجمھور المؤلفي : " القارئ المؤلفي  " الق
شبھ . عند لانسر " القرئ من خارج التخییل " عند جیبسون ،  شخص ی ذا ال وھ

ف الضمني  ھ المؤل ذي یخاطب واقعي ال ارئ عادة الجمھور ال ، وھو بخلاف الق
ف الضمني ( بأن التخییل تخییل  النموزجي ، شخص یظل واعیا ح المؤل د یلم ق

   .)3() " إلى الحقیقة 
ھ ویتمثل ي وجود سارد ومسرود ل سردي ف نص ال ة ال ي بنی داخلي ف  الجانب ال
  :وسرد 

 وقد حصر جاب لینتفلت النص الأدبي بین مقتضیات تتفاعل دینامیا وھي أربعة
:  

   القارئ الواقعي – المؤلف الواقعي -1 " 
   القارئ المجرد – المؤلف المجرد -2  
   المسرود لھ الخیالي – السارد الخیالي -3  
   .)4 ()أو الفاعل (  الممثل –) الفاعل  (  الممثل أو -4  

د: " بالمؤلف المجرد قصد وقد  المؤلف الضمني  بما یعرف عن بالفعل ، وث ب
ار –القیمة التي تتعلق بھا ھذا المؤلف الضمني ھي ( یجزم بوث بأن   دون اعتب

ة  اة الحقیق ر ع–للموقف الذي یتبناه خالقھ في الحی ة المعی ك القیم شكل  تل ا بال نھ
، یتضح إذن أن ثمة فرقا جلیا بین المؤلف الواقعي والمؤلف المجرد أو ) الكلي 

ضمني لأن  رأه ، ( ال ا نق ي ، م وعي أو دون وع اره ب ضمني یخت ف ال المؤل
ة  ھ خلاص ي ، إن سان الحقیق ة للإن ة ومبدع ة وأدبی ة مثالی ھ ترجم ستدل أن فن

   .) 5( ) "اختیاراتھ الخاصة 
س ھ أن ال ي رأی ذي وف ضمني ال ف ال نع المؤل ن ص الي م الم " ارد الخی ق الع خل

الروائي الذي ینتمي إلیھ السارد الخیالي ، والسارد الخیالي بدوره ھو الذي ینقل 
   .)6" (العالم المسرود إلى القارئ الخیالي 

صطنعھا  صة ی خوص الق ن ش ة م صیة خیالی ا شخ راوي ھن سارد أو ال ویعدال
الم ا وم بعرض الع ف ، تق صور المؤل الي الم ة (لخی ة الخیالی وال والرؤی ) : الأق

من شخوص وأحداث ، وصراع وتطور من زاویة معینة ، ثم وضعھ في إطار 
الم  رض الع ي ع اص ف ستخدمھا الق ة ، ی و أداة أو تقنی م فھ ن ث اص ، وم خ
الم المصور  م یتحول الع ن ث المصور ، وأداة للإدراك والوعي بھذا العالم ، وم

نسانیة وخبرة إنسانیة مرسومة على صفحة عقل أو ذاكرة أو إلى حیاة وتجربة إ
ورق  ى ال ا عل ة ومعطیاتھ ى اللغ د عل وعیا إنسانیا مدركا  ومسجلا تسجیلا یعتم

)7(.   
ھ  روي ل د الم ا یع سامع ( كم ف –ال ارئ – المؤل ة )  الق صیة خیالی ا شخ ھن

المھ اعتباریة من شخوص القصة ، یصطنعھا المؤلف ، ویوجھ إلیھا  الراوي ع
ي  ھ ف الخیالي المصور كرسالة ضمن سیاق معیش ، وقد لا یظھر المروي علی

رة: النص ، فقد یصبح  سردي  علامة متغی واء الخطاب ال اوم احت دلول، وتق الم
ي صیاغة ا نص الروائلھا، بفاعلیتھا ف دلالات المتناقصة،  يل ن ال كمجموعة م
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زاء من الأصل ، وقد ولیست أداة تحتوي علامات ووظائف تمثل بالنسبة لھا أج
ة ات الدلال د جزئی ن  یصبح أح ات ھي مزیج م ین علام شتركة ب ددة والم المتع

الضمني  ،   وقد یتداخل  المروي علیھ مع القاريء، عمل النص والقاريء معا
   .)8...(وقد یلتبس مع بالمؤلف 

راوي یوجھ و سارد أوال ى  ال ھ إل ھ  (خطاب ھ أوالمسرود ل كخطاب )  المروي ل
ل , انطلاقا من أن أي خطاب لابد لھ من مخاطب لنص داخل ا والخطاب المتخی

ور )  مروي لھ أومسرود لھ  ( لابد لھ من)  الراوي أوالسارد (  لأن مجرد ظھ
) المروي لھ ( ، فإذا بالآخر  السارد ، وتمكنھ من فرصة الحكي بضمیر المتكلم

ا بتصویر ذي سمح لن ا ال ھ ، وتخیلن را أمامھ في مدي تخیل سھ ال ق وي نف  فتتحق
نص  ل ال ة داخ   : المعادل

   )9 (المروي لھ القارئأو المسرود لھ  -- النص --  السارد أوالكاتب الراوي 
  .ومن ھنا یتحقق التواصل بین عناصر النص من الخارج والداخل 

سرد  ا ال ي ) Narration(أم و الحك ي فھ ي : " أي  أو المحك ة الت و الطریق  ھ
ؤثرات ،  عن طرُتحكى بھا القصة ن م ھ م ا تخضع ل سھا ، وم اة نف ذه القن ق ھ ی

ا  ق بالقصة ذاتھ بعض الآخر متعل ھ ، وال "  بعضھا متعلق بالراوي والمروي ل
)10(.   

  :دعامتینیقوم ھذا الحكي على " ویعني ذلك أن 
  ً.أن یحتوي على قصة تضم أحداثا: أولاھما 

ك القص: وثانیتھما  ا تل ة .ةُأن یعیّن الطریقة التي تحكى بھ ذه الطریق سمى ھ  وت
إن ة عددسردا ، ذلك أن قصة  واحدة یمكن أن تحكى بطرق مت سبب ف ذا ال ، ولھ

   .)11" (السرد ھو الذي یعتمد علیھ في تمییز أنماط الحكي بشكل أساسي 
ة  ة الإنجلیزی ابلا للفظ ي مق سرد العرب ظ ال ار لف دو أن اختی  ) Narration(ویب

ر ، د كبی ى ح ق إل صار متواف ي انح داث  ف ابع الأح ة تت ي طریق ي ف الحك
" وحسبما یذكر لسان العرب في معنى كلمة سرد ؛ إذ تعني كلمة بخصوصھا ، 

ض  ر بع ي أث ضھ ف سقا بع ھ مت أتي ب يء ت ى ش يء إل ة ش ة تقدم ي اللغ سَّرد ف َال ُ ً َّْ ْ ِ َُ ِ َ ُ ْ
دیث سرد سرد الح لان ی ھ وف سرده سردا إذا تابع ُمتتابعا سرد الحدیث ونحوه ی ُْ ْ َْ َ َ َ َِ ً ًا ًُ

سرد  ن ی م یك لم ل ھ وس لى الله علی ھ ص فة كلام ي ص ھ وف سیاق ل د ال ان جی ُإذا ك ِّْ َ َ ِ
ھ  در من ي ح ھ ف ابع قراءت رآن ت ْالحدیث سردا أي یتابعھ ویستعجل فیھ وسرد الق َ َ ََ َ ً

ِوالسَّرد المتتابع وسرد فلان الصوم إذا والاه وتابعھ  ُ َ" )12 (.  
 الموضوعي ، السرد الذاتي ؛ فقد السرد: قسم السردیون السرد إلى نوعین قد و

ز  ي " می شكلاني الروس سكي(ال سرد) توماشف ن ال ین م ین نمط رد :  ب س
ي رد ذات وعي، وس ا . موض ب مطلع ون الكات وعي یك سرد الموض ام ال ي نظ ًفف ّ

ذاتي ،  .على كل شيء، حتى على الأفكار السریة للأبطال  أما في نظام السرد ال
ى ) أو بطرف مستمع (  الراوي فإننا  نتتبع الحكي من خلال عیني وفرین عل مت

  " . متى وكیف عرفھ الراوي أو المستمع منھ : تفسیر لكل خبر 
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ذي لا ) السرد الموضوعي ( ففي حالة  د ال ًیكون الكاتب ، مقابلا للراوي المحای
ستنبطھا  ًیتدخل لیفسر الأحداث، وإنما لیصفھا وصفا محایدا كما یراھا، أو كما ی ً

ان الأب ن أذھ الم ة . ط رك الحری ھ یت وعیا لأن سرد موض ذا ال سمى ھ ذلك ی ًول
ھ ھ ویؤول ى ل ا یحك سر م ارئ لیف ات . ُللق و الروای لوب ھ ذا الأس وذج ھ ونم

 .الواقعیة
ة ة الثانی ي الحال ذاتي(وف سرد ال ام ال ر ) نظ ة نظ ن  زاوی داث إلا م دم الأح ّلا تق

ا أویلا معین ا ت ذي یعطیھ و ال ا، وھ ر بھ ذي یخب و ال راوي، فھ ًال ً ى ُ ھ عل  یفرض
ى دعوه إل ارئ، وی ھالق اد ب ات .   الاعتق و الروای لوب ھ ذا الأس وذج ھ نم

    . )13" (ة والروایات ذات البطل الإشكالي الرومانسی
سرد  و أما علم ال د فھ م إنتاجھ عن رة تحك نھج وضمن دائ ق م سرد وف دراسة ال

ھ أي  د متلقی ھ عن ھ ، وتلقی ص  " راوی ة الق ي  دراس س الت تنباط الأس وم واس یق
ھ  ھ وتلقی م إنتاج م تحك ن نظ ذلك م ق ب ا یتعل ا وم د . علیھ سرد أح م ال د عل ویع

ي  ود لیف ي دراسات كل ورت ف  ستراوس ، –تفریعات البنیویة الشكلانیة كما تبل
اري   نھم البلغ رین  ، م ویین آخ ین بنی ال دارس ي أعم ل ف ذا الحق امى ھ م تن ث

اراتولوجي ( مصطلح تزفیتان تودوروف ، الذي یعده البعض أول من اتعمل  ن
سرد (  ) م ال د ) عل ي جیرال اس ، والأمریك ان غریم ردا جولی سي ألغ ، والفرن

ة  ة ونقدی ارات فكری رات فرضھا دخول تی برنس ، وفي فترة تالیة تعرض لتغی
ارت  سي رولان ب ال الفرن أخرى ، إما تحت مظلة ما بعد البنیویة ، كما في أعم

سیة  ي تعرف–، أو من خلال المارك سیة  الت د المارك ا بع ا بم ي – أحیان ا ف  كم
   .)14" (أعمال الأمریكي فردریك جیمسون 

  :وتسیر دراسة السرد في اتجاھین أساسیین في الدرس السردي وھما 
وى أو دراسة : الأول  ة او شكل المحت سرد بنیة المضمون أو بنی ا یتضمنھ ال م

  . من مادة 
  . من سارد ومسرود لھ وسرد أو الخطاب السرديدراسة عملیة السرد : الثاني 

وم ... : " كما یشیر میجان الرویلي  وكان من منطلقات غریماس الأساسیة مفھ
سرد  ) Actant(الفاعل  ا ال یقوم علیھ ة صغر دة بنیوی اء . بوصفھ وح ي البن فف

ص  ة للق ذاكرة الجمعی السردي تتألف الشخصیات من ھذا الفاعل اللغوي ومن ال
و تحل... اس ھ م غریم ا یھ ة وم ین اللغ ة ب ذه العلاق م ھ ي تحك وانین الت ل الق ی

وعناصر القص المعروفة ، على نحو یشبھ تحلیل دي سوسیر للعلاقة بین اللغة 
  .النظام واللغة الأداء 

اس ،  ى غریم ام شامل وبالإضافة إل ى تطویر نظ اد آخرون إل ق سعى نق ودقی
رار جینیت ودوروف وجی ك ت ن أولئ سردي ، وم نص ال اء ال ة بن ق  . لكیفی ینطل

ین  ة ب لال العلاق ن خ سردي م نص ال ر لل وي للتنظی اس البنی ن الأس ر م الأخی
دوث  ث الح ن حی ا م نص ، وترتیبھ ا ال ا یرویھ داث كم م الأح ذي یحك ام ال النظ

ویعتبر توجھ جینیت  ھذا أحد اتجاھین . التاریخي ، وأخیرا عملیة السرد نفسھا 
ز عل دھما یرك سردیة ، أح ات ال ي الدراس زین ف سرود ، أو ممی و م ا ھ ى م



  11

اب  سھا ، أي الخط سرد نف ة ال ى عملی ر عل ادة والآخ ن م نص م ضمنھ ال مایت
" وجینیت یسیر في ھذا الاتجاه الثاني بینما یسیر غریماس في الأول  . السردي

)15(.    
شكل ، فھي الوسیط د طریقة الحكي على ما یعرف بزاویة النظر موتعت ذي یت ال

ة ، ة خاص ره بطریق روي عب صة  الم ي الق ي حك ستخدمة ف ة الم ي التقنی أو ھ
ة ، ا المتخیل شیر  كم ھ ی ر بقول ة النظ وث وجھ ى  "  (:ب ا عل ون جمیع ا متفق إنن

مسألة تقنیة ووسیلة من الوسائل لبلوغ " زاویة الرؤیة ، ھي بمعنى من المعاني 
ھ  ات طموح ا  "غای دف إلیھ ي یھ ة الت ا بالغای داني بربطھ د لحمی ق حمی ، ویعل

ي  ب ف ھ الكات ین : " قول د ویتب ة عن ة الرؤی ف أن زاوی ذا التعری ن خلال ھ ا م لن
وأن الذي یحدد .  المستخدمة لحكي القصة المتخیلة الراوي ، ھي متعلقة بالتقنیة

ي  ة الت ر شروط اختیار ھذه التقنیة دون غیره ، ھو الغای ا الكاتب عب دف إلیھ یھ
ر. الراوي  ا وھذه الغایة لابد أن تكون طموحة  ، أي تعب ین لم ن تجاوز مع  ع

ذا  ن وراء عرض ھ ب ، ویقصد م ان الكات ي إمك ھو كائن ، أو تعبر عما ھو ف
  .)16" (الطموح التأثیر على المروي لھ أو على القراء بشكل عام 

   :، وتقوم علىصلب العمل السردي ) یة الرؤیة الخیالیة وزا(ووجھة النظر 
  .اوي  الموقع الذي ترصد منھ الأحداث وھو موقع الر-أ

  ) .المكان وزاویة الرصد (  الجھة التي یرصد منھا العالم المتخیل -ب
  .لحكایة والعالم المصور لھا ل المسافة التي تفصل بین الراوي وتشكیلھ -ج

ان  ار والمك وال والأفك داث والأق ار الأح ي اختی وي ف شكل ق ساھم وب ي ت وھ
ي  ة للقصة ، وف ا الصورة الخیالی ي تتكون منھ ذي والزمان الت ز ال دى التركی م

وارد  یغطي بھ الحدث أو الشخصیة ، وفي طریقة ترتیب العالم الخیالي حسب ت
 وفي بیان نوعیة القصة بین ،) 17(جزئیات الصورة في ذھن الراوي أو وعیھ 

ھ  راوي وشخوص ین ال اطف ب دى التع ي م سیة ، وف ة والنف سیة والواقعی الرومان
ي بی، ومكانھ وزمانھ وغیرھا  سھم ف ا ت ذي یكشف كم ف الضمني ال  -ان المؤل

 عن المواقف الإیدیولوجیة والأخلاقیة التي یمكن استخلاصھا –من ھذه الرؤیة 
ا من النص على مستوى الأحداث والمواقف باعتبار ف م ه صورة ضمنیة لمؤل

  .) 18(داخل النص 
ا  ى بینم سردیین إل د ال ر عن شیر التبئی صدر "  ی من م ة ض ة الرؤی د زاوی تحدی

ا محدد ، و ة أو راوی ن شخصیات الروای ا أن یكون شخصیة م ھذا المصدر إم
داث  ھ بالأح ة ل ا لا علاق د  )19" (مفترض ر فق ة النظ ضییق لرؤی ر ت ؛ إذ التبئی

تكلم ( تمییزا لھ عن ) من یرى " ( صاغة میل باك ، یرتبط بـ  ن ی ا ) . م عموم
ون التبئی) خارج مجال الشخصیات ( قد تقع بؤرة السرد خارجھ  ا فیك ر خارجی

External أو تقع بداخلھ فیكون داخلیا Enternal أو تنعدم البؤرة ....  
صیغة والصوت أو  ین ال ة حادة ب ت یتصل بتفرق د جینی ر عن إن مصطلح التبئی

ة النظر والمنظور . بین من یرى وبین من یتكلم  ع وجھ ام –وھنا تق اه الع  بمعن
  :  ضمن أحد عنصري الصیغة ھكذا –
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  الصیغة
  منظور/ مسافة                             وجھة نظر / ل صیغة فع

  "من یرى  
   .)20" (أما الصوت فیتصل بالسرد ، أو لنقل بالراوي وعلاقتھ بالمروي  

شكلھ  ة ت ة خطابی ن بنی ھ م ا یحیط ب سرد  ، وم سطة لعناصر ال ك خلاصة مب تل
شكیل بن ي ت ر ف سرد وتساھم في توجیھھ وتفسیره ، وھي تتحكم وبشكل أكب ة ال ی

ي  ھ التواصلیة ، وف شكیل جوانب ي ت في  قصص المعراج فلسفیا أو صوفیا ، وف
  ....تشكیل رؤاف الصوفیة والفلسفیة في نھایة الأمر ، وسیتجلى أثره فیما بعد 

  :ھوامش التمھید 
ي السوري في الغرب وأبرز الجدیدة الروایة :ولید إخلاصي  -1 ر العرب ي القط   :كتابھا ف

http://www.al-jazirah.com.sa/2001jaz/aug/8/cu4.htm(  
2- http://encyclopedia.aarabiah.net/New-Novel. (   
ة :  ولاس مارتن -3 ة ترجم د : نظریات السرد الحدیث اة جاسم محم اھرة المجلس .حی الق

  204 - 203م ص 1998الأعلى للثقافة 
  87 ص م1993طرائق تحلیل السرد الأدبي الرباط اتحاد الكتاب العرب:  سعید بنكراد -4
  89 طرائق  تحلیل السرد الأدبي - 5 
  91ئق  تحلیل السرد الأدبي  طرا-6
ات .الراوي والنص القصصي :  عبد الرحیم الكردي -7 م 1996القاھرة دار النشر للجامع

   18 -17ص 
ة :  محمد سمیر عبد السلام -8 تنتج حین تمتزج الأسطورة بالوعي الشعبي للبیئة الطبیعی
أحمد أبو . لصحراء فتنة ا: مقال بمجلة أخبار الأدب ، وھو عرض لكتاب . متاھة السحر : 

   564العدد / م 2004مایو 2أخبار الأدب الأحد ... ت .خنیجر القاھرة دار میریت د
. علیھ /المسرود لھ " من مكونات بنیة الخطاب السردي : جمال سعد محمد *   : انظر -9

دلتا  رق ال ن ش صص م ي ق راءة ف ق
  "1http://www.shathaaya.com/vb/showthread.php?t=34110ص

تلاوي *        ب ال د نجی صر:  محم ي م ة ف وات العربی ات الأص ي روای ر ف ة النظ  . وجھ
   150ص  . 2001 دیسمبر 117  سلسلة كتابات نقدیة .الھیئة العامة لقصور الثقافة

ز بنیة النص السردي من من:  حمید لحمیداني -10 ضاء المرك دار البی ي ال ظور النقد الأدب
  45 ص 2000القافي العربي 

  45 بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ص -11
   1987ص  ت  0لسان العرب  القاھرة دار المعارف د) :  ھـ 711ت ( ابن منظور  -12
  47-46بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ص  -13
  103دبي ص   دلیل الناقد الأ-14
  105دلیل الناقد الأدبي ص -15
  46السردي ص بنیة النص -16
  20 الراوي والنص القصصي ص -17
  45-44ص  السرد في مقامات الھمذاني -18
    46مش ص  بنیة النص السردي ھا-19
د البساطي :  شحات محمد عبد المجید -20 ات محم ي روای سرد ف بلاغة الراوي طرائق ال

   46 -45ص 2000مة لقصور الثقافة القاھرة الھیئة العا
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ا في بلاغة الصوت : المحور الأول  راج وعلاقتھ سرد  قصص المع
   : السردیة بالبنیة

یقاه  شكل موس شعر ، وت ن ال اتخذ النثر موسیقاه الخاصة بھ ، وھي التي تقربھ م
ى  سفي والصوفي عل ر الفل ي النث داه ف ذلك ص ان ل د ك ة ، وق ة والداخلی الخارجی

د الفلاسفة والمتصوفة السواء ، خا ب المعراج عن ي كت داعي ف ، صة النثر الإب
ب المعراج  -ففي كتب السرد القصصي  ره  -ككت ب نث راوي تقری ى حاول ال إل

شعر  صي ال ي القص رار ؛ ف ة والتك سجع والمزاوج ر ال اع عناص وخى اتب ؛ فت
ة محاولة أیضا التأثیر على المروي لھ بامتاعھ في تقدیم مادة علمیة فنیة موز ون

  ...، وبتوجیھھ والتأثیر فیھ 
  :في الموسیقى الخارجیة : الأول 

ي ...الرسائل والخطب والقصص : اختلف النثر بفنونھ المتنوعة  شعر ف ن ال ع
یتي  ا : خاص ة ، كم وزن أو قافی د ب ر لا یتقی ل ح ر مرس ة والنث وزن والقافی ال

م عل: " یلخص ذلك ابن خلدون بقولھ  ي اعلم أن لسان العرب وكلامھ ین ف ى فن
ا  ھ كلھ ون أوزان ذي تك اه ال ى ومعن وزون المقف لام الم و الك وم وھ شعر المنظ ال
د  على روي واحد وھو القافیة ، و في النثر وھو الكلام غیر الموزون وكل واح

لام  ي الك ذاھب ف ون   وم ى فن شتمل عل ین ی ن الفن دیح . م ھ الم شعر فمن ا ال فأم
سج ھ ال ر فمن ي كل والھجاء والرثاء ، وأما النث زم ف ا ویلت ھ قطع ؤتى ب ذي ی ع ال

كلمتین منھ قافیة واحدة یسمى سجعا ، ومنھ المرسل وھو الذي یطلق فیھ الكلام 
ا ،  ة ولا غیرھ د بقافی ر تقیی ن غی الا م ل إرس ل یرس زاء ب ع أج ا ولا یقط إطلاق

  ) .1" (ویستعمل في الخطب والدعاء وترغیب الجمھور وترھیبھم 
سجع ؛ وبحثا عن جودة النثر وتلاف ر بال ة استعان النث وزن والقافی ھ لخاصیة ال ی

ال ، حتى یتساوى جمال النثر مع جمال الشعر  كما یبین أبو حیان التوحیدي جم
ر : الاثنین  شعر والنث ا رق لفظھ ، ولطف : " ال ة ، أحسن الكلام م ي الجمل وف

م ،  ھ نظ ر كأن ر ، ونث ھ نث م كأن ین نظ ت صورتھ ب ھ ، وقل لألأ رونق اه ، وت معن
ع  ى الطب صوده عل ع مق سمع ، ویمتن شھوده بال ع م ذا ) 2...  " (یطم ،  ولھ

شارقة  ن الم أخرون م تعمل المت زام " اس جاع والت رة الأس ن كث ور م ي المنث ف
اب  التقفیة وتقدیم النسیب بین یدي الأغراض وصار ھذا المنثور إذا تأملتھ من ب

  )  .3" (الشعر وفنھ ولم یفترقا إلا في الوزن 
اختلاف ویختلف ا لكتاب باختلاف البیئات الإسلامیة في المشرق والمغرب ، وب

ة  التفكیر ، كما بین الفقھاء والمتصوفة والفلاسفة والشعراء ، فیما بینھم في رؤی
الوجود ، وحل قضایاه وفق ثقافتھ واتجاھھ ، وفي اختیار الأسالیب النثریة وفي 

سجع والا) 4(اختار الأغراض  ى ال اب إل أ الكت ن ، ویلج سمو ع ى ی زدواج  حت
سجع صورة  شعري ؛ لأن ال اع ال ن خصائص الإیق رب م النثر المترسل ، ویقت
ن  ي الف اع ف ا الإیق ألف منھ ي یت وانین الت د الق من صور التوازن الصوتي ، وأح

  ) .5(القولي ، ویجري مجرى القافیة 
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ستوى  ى م شعر عل یقى ال ن موس رب م د اقت ر ق ذا أن النث ي ھ صوتیات ویعن ال
تخدام الأدب ة باس ب : ی سجع والقل اقص وال ام والن اس الت واع الجن ض أن بع

ة ) ...6( والتكرار .والتشریع ولزوم ما لا یلزم  لإحداث ھذه الموسیقى الخارجی
  .في أواخر الفواصل والجمل 

وحظ أنفعند الرواة في كتب المعراج  ، وقد ظھر ھذا الاستخدام  د ل راوي ق  ال
  :ثر فنا بدیعیا متناسبا مع بناء قصتھ ورؤیتھا  كل كتاب من ھذه الكتب قد آفي
ینا راوي  فقد استخدم -1 ن س سجع اب ة وال رات الطویل ع الفق سجع المطرف م ال

  :المرصع مع الفواصل الصغیرة ، مع الإكثار من الترادف 
و *  ر دون " فمن السجع المطرف وھ ي الحرف الأخی اق الفاصلتین ف و اتف وھ

  : الوزن كما في قولھ تعالي 
م أطوارا * ما لكم لا ترجون  وقارا (  د خلقك وح ) ( وق ، ) 7 ) "(14 ، 13ن

ول ة  ق رات الطویل ع الفق راويم بلادي  :"  ال امي ب ین مق ي ح سر ل د تی ھ ق إن
ا ) برزة( ة ، فبینم ك البقع ة لتل ض المتنزھات المكتنف ى بع ائي إل ت برفق ، أن مل

سن ي ال سنون نحن نتطاوف ، إذ عن لنا شیخ بھي قد أوغل ف ھ ال ت علی  ، وأخن
ن  ھ م ا علی ن ، وم ھ رك م ولا تضعضع ل ھ عظ ن من وھو في طراوة العز لم یھ
سي  ن ذات نف ت م ھ وانبعث ى مخاطبت ت إل شیب ، فنزع ن ی شیب إلا رواء م الم
ة  و بالتحی دأنا ھ ھ ب ا من ا دنون ھ ، فلم ائي إلی ت برفق ھ ، فمل ھ ومجاورت لمداخلت

ة ، وت ة مقبول ن لھج ر ع سلام ، وافت ى وال ا إل ضى بن ى أف دیث حت ا الح نازعن
ده  سبھ وبل " مساءلتھ عن كنھ أحوالھ ، واستعلامھ سنھ وصناعتھ ، بل اسمھ ون

)8. (  
رزة (فقد التزم السجع بین الفقرتین الأولیین بحرف التاء المربوطة  ة)(ب ، ) بقع

ون  ن(والفقرتین الرابعة والخامسة  بحرف الن ن)(س سادسة ) رك رتین ال ، والفق
ة ) مجاورتھ)(مخاطبتھ (عة بحرف الھاء والساب رات التالی ي الفق ھ (ثم الھاء ف إلی

ة)( ھ )(مقبول ناعتھ )(أحوال ده) (ص ي ) بل ا ف ا بینھ رات فیم ذه الفق اوت ھ ع تف م
  .الطول

سجع المرصعومن*  وزن "  و  ال ر وال ي الحرف الأخی اق الفاصلتین ف و اتف ھ
ري  ول الحری ك ق ع الأسجاع : ( ومن أمثلة ذل رع ھو یطب بجواھر لفظھ ، ویق

ر ) الأسماع بزواجر وعظھ  ، فاللفظان لفظھ ووعظھ متفقتان في الحرف الأخی
ع  والوزن ، كما اتفقت الألفاظ المتقابلة في الوزن والقافیة علي الترتیب بین یطب

ھ  " ، یقرع ، وبین الأسجاع والأسماع وبین جواھر وزواجر وبین لفظھ ووجھ
ھ ، وإن ھذا ال: " قولھ ..) 9( یھم بلقائ ملك لمطلع على ذویھ بھاءه ، لا یضن عل

ر غمر  وإنما یؤتون من دنو قواھم دون ملاحظتھ ، وإنھ لسمح فیاض واسع الب
ھ لحظة  ف علی النائل ، رحب الفناء ، عام العطاء ، من شاھد أثرا من جمالھ وق

ن ف واضلھ ، ولا یلفتھ عنھ غمزة ، ولربما ھاجر إلیھ أفراد من الناس فیتلقاھم م
م  وا وھ ده انقلب ، ما ینوبھم ویشعرھم احتقار متاع إقلیمكم ھذا فإذا انقلبوا من عن

  ) .10" (مكرھون 
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ویلاحظ ھنا تردد الھاء في الفقرات الأولى والثانیة ، وھي متساویة في الحرف 
ین  ة ب اء المربوط ردد الت وزن ، وت ر وال ة (الأخی زة)(لحظ ساوي ) غم ع ت م

  ...ن في داخل العبارات الفقرتین وزنا ؛ غیر أ
سجع كراوي  ویقر -2 ي باتخاذه ال دثا مابن عرب ھ متح ي قول ة ف وسیقى خارجی

وم ، مسجع : " عن كتاب الإسرا  سھل "وأودعتھ بین مرموز ومفھ اظ ، لی الألف
، ویستخدم السجع على طول الكتاب ، مع الجناس الناقص ) 11" (على الحفاظ 

ھ  ي قول ا ف ل كم س: " والكام ال ال ي :الك ق ت مع ھ ، وبقی ي ذات ت عن م احتجب ث
ق  ول التوفی اءني رس ائم ، ج د ق ودي متھج ر وج ائم وس ا ن ا أن فاتھ ، فبینم ص
د الإخلاص ، فكشف  ھ لب لیھدیني سواء الطریق ، ومعھ براق الإخلاص ، علی
سكینة ،  سكین ال دري ب ي ، وشق ص ي نقضي وحل ذ ف ي ، وأخ ن سقف محل ع

ة ا اء الرتب ب لارتق ي تأھ ل ل ن وقی ن م دیل ، لآم ي من ي ف رج قلب ة ، وأخ لمكین
شیطان ،  ھ حظ ال التبدیل ، وألقى في طست الرضا ، بموارد القضا ، ورمى من

  ) .12)" (إن عبادي لیس علیھم سلطان (وغسل بما 
ل  ارة می ذه العب ى ھ ة ، راوي ویلاحظ عل اع سمات معین شدید اتب ي ال ن عرب اب

  :ومنھا اتباع  
اظ  السجع بین الفواصل ال- ق : ( متفاوتھ في الطول في ألف ق –التوفی ، )  الطری
  .وھو السجع المطرف )...  السلطان –الشیطان ( ، )  المكینة–السكینة (
  ) . صفاتھ-ذاتھ : (  السجع بین الفواصل القصیرة المتساویة في ألفاظ -
اظ - ي ألف صیرة ف ل الق ع الفواص اقص م اس الن ي : (  الجن ي –محل ( ، )  حل

سكینة ة – ال دیل ( ، )  المكین دیل –من ضا (، )  التب ا الق شیطان (، ) الرض  –ال
  )سلطان 

  ) الإخلاص –الإخلاص : (  التكرار في -
ر  - ن الأثی د اب ي عن ة وھ لام "  الموازن ن الك ل م اظ الفواص ون ألف ي أن تك ھ

اظ ) . 13" (المنثور متساویة في الوزن  ین ألف ق ( ، ) الرضا القضا : (ب التوفی
  ) . السلطان –الشیطان ( ، ) ریق  الط–

التھ  ن رس ع م ن موق ر م ام الأسرى( وھو ما یتجلى في أكث ى المق ، ) الإسرا إل
د ، : " ھ  راویكما في قول ا ولا ول ھ أم أمن علی د ، ولا ت ى أح اتم إل دفع الخ لا ت

ى  ھ حجاب ، ولا مسخر إلا مسبب الأسباب ، لا تعرج عل ادفعھ لمن شئت فإن
 تلتفت لصرحھا الممرد النفیس ، إلا أن بدا منھا الإذعان في عرش بلقیس ، ولا

ى  دم اسمك عل ام الإحسان ، لا تق ن أھل مق ن م ران إن تك حالتي الإیمان والكف
  ) .14..." (مولاك ، وإن كان ذاك لعلة ھناك 

ل -3 ا یمی و أن يأبراوي  بینم د ، وھ ى التردی سطامي إل د الب ق "  یزی أن یعل
ن الكلا تكلم لفظة م ر الم ى آخ ا بمعن ا ویعلقھ ا بعینھ م یرددھ ى ث )  15" (م بمعن

  :راویھ لمفردات وجمل وعبارات 
َفلما علم الله تعالى مني صدق الإرادة في القصد إلیھ(  َْ ِ ِّ َ ُففي كل ذلك علمت( ، )  ّ ِّ 

ًأنھ بھا یجرّبني، فلم ألتفت إلیھ إجلالا لحرمتھ، وكنت أقول ْ ُ  یا عزیزي مرادي: ّ
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ھُغیر ما تعرض  ّعلي، فلما علم الله تعالى مني صدق الانفراد بھ في القصد إلی ّ (
ِثم رأیت كأني عرّجت إلى السماء ( ،  ُ ُّ ُفلم أزل أطیر في الملكوت، وأجول ( ، )َّ ُ

ًفي الجبروت، وأقطع مملكة بعد مملكة، وحجبا ُ ُ دان،  ًُ د می ًبعد حجب، ومیدانا بع ُ ُ
ًوبحارا بعد بحار، وأستارا بعد أستار  ً ()16 .  (  

سفیة  سماع للقصة الفل یم صوتي یغري بال داث تنغ ى إح ویساھم ھذا التردید عل
  .والصوفیة  ، تعادل بذلك اللذة العقلیة الناتجة عن الدلالات الفلسفیة والصوفیة 

راوي عن دع ال ذا یبت سطامي علدوبھ د الب ي یزی ي وأب ن عرب ینا واب ن س  ى اب
وافي ، ع الشعر ى خارجیة تتوازى مقالمستوى الصوتي موسی وتعوض نثرھم ق

ا ، ؛ الشعر  شعر تمام ھ وحفظھ كال سھل تلقی حتى یتردد الكلام على الأسماع وی
  .فیزید في تأثیره في المروي لھ 

  :في الموسیقى الداخلیة :الثاني 
ن استخدام  ي حشو الفواصل م  تنبع الموسیقى الداخلیة في نثر كتب المعراج ف

ین الأصوات اللغویة التي ندركھا ع ب ن الجم نا استخداما متناسقا ، أي م  بحواس
اطع  سیق المق ى تن النظر إل دیع ، ، أي ب م الب ة وعل م اللغ و Durationعل   وھ

و الصوت ,المدة التي یستغرقھا الصوت في النطق ، والنبر  ي عل وھو ارتفاع ف
رئتین  ن ال دفع م ذي . ینتج عنھ شدة ضغط الھواء المن یم وھو الصوت ال والتنغ

تج ع ة ین ي الجمل وات ف ات الأص والي نغم ة ) 17(ن ت ھ الدلال ضاف إلی ، وی
احثین  د الب ول أح ا یق ة كم اع .0:" المعنوی صائص الإیق ى …إن خ ع إل ترج

ھ  ة ودلالت ا صوت اللغ یئین منعزلین ھم ى ش ك إل ن أن ینف د لا یمك مصدر واح
  ) .18" (المعنویة في سیاق الجملة 

ھ وذلك مع تداخل البدیع اللفظي بنوعیا.  ى :ت سجع  و رد العجز عل اس وال الجن
د .. الصدر والقلب  أو التكرار على طریقة المجاورة والمماثلة والتكرار والتردی

ا , والتكریر  ة وغیرھ ة . . ومن الطباق والمقابل م اللغ ین عل داخل ب ذا الت ن ھ فم
ة ) الأصوات ( دیع (والبلاغ ة )الب شابھة والمتماثل ات المت ن الفونیم دد م تج ع ین

  ) .19(إذا تواجدت ـ انتظاما صوتیا  متكررة والتي تخلق في أبیات الشعر ـوال
  وھو مانجد صداه عند رواة ابن سینا وابن عربي والسھروردي ؛ 

ول*  ي ق د ف سجع والتردی ینا  راويحیث یكثر ال ن س ھ  اب ي قول ذا : " ف وراء ھ
ا أن ي أمور منھ ھ ف یم شبیھ ب ھ صفصف الإقلیم مما یلي محط أركان السماء إقل

ب ،  ن شعب غری ور م سترق الن ا أن ی ین ، ومنھ اء واغل ن غرب غیر آھل إلا م
د  ھ مرسى قواع ك أن ن ذل ھ ، وم ذكور قبل ور م ن الن وة م وإن كان أقرب إلى ك
ن  ا ، لك ستقر لھ ذه الأرض ، وم د ھ ھ مرسى قواع ذي قبل ا أن ال السماویات كم

ة صقع العمارة في ھذا الإقلیم مستقرة لا مغاصبة بین واردھا  للمحاط ولكل أم
ة  ة سكانھا أم ا ، بقع محدود ، لا یظھر علیھم غیرھم غلابا ، فأقرب معامره من
ا أصغر  صغار الجثث حثاث الحركات ، ومدنھا ثماني مدن ویتلوھا مملكة أھلھ
ات  وم والنیرنج ة والن ون بالكتاب ات ، یلھج ل حرك ؤلاء وأثق ن ھ ا م جثث

ال  ة والأعم صنائع الدقیق سمات وال ا والط ا وراءھ سع ویتلوھ دنھا ت ة ، م العمیق
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ن  رؤون م صباحة ، مولعون بالقصف والطرب ، مب ا متمتعون بال ة أھلھ مملك
رأة ،  ا ام وم علیھ الغموم ، لطاف لتعاطي المزاھر ، مستكثرون من ألوانھا ، تق
اني  دنھا ثم قد طبعوا على الإحساس والخیر ، فإذا ذكر الشر اشمأزوا عنھ ، وم

  )  .20" (مدن  
ن إابن سینا لم یلجأ راوي ویلاحظ أن  سجع ، واستعاض ع لى قفل الفواصل بال

  : ذلك بموسیقى داخلیة مثل 
ین - ا ب شو فیم ي الح سجع ف اع ال ة : (  اتب ة-الدقیق ات )(  العمیق  -النیرنج

  ) . الشر-والخیر )( الطسمات
ب الأخ" التردید وھو - ا بجن رى تردد لفظتین في البیت ووقوع كل واحدة منھم

ا  اج إلیھم وا لا یحت داھما لغ ون إح ر أن تك ن غی ا م ا منھ ، ) 21" (أو قریب
د اتمي -والتردی ي رأي الح و - ف ة "  وھ ت متعلق ي البی ة ف شاعر لفظ ق ال تعلی

سھ  ت نف ي البی ى آخر ف ا بمعن ا ویعلقھ ي ) 22" (بمعنى ثم یرددھا فیھ بعینھ ، ف
، وھو ما یكسب  ) -ة  مملك– وراء – مدن – مرسى – نور –إقلیم : (مفردات 

  ...سرده موسیقى داخلیة خفیفة 
: قال السالك : " ابن عربي   راوي ویكثر السجع والتجنیس والتردید في قول* 

ید ، وأنزلني في حضرة لوح التوحید ، وھو القلم الإلھي جثم جذبني إلیھ بید التم
  .والروح والعلم الرباني ، فرأیت مسطرا في ذلك اللوح مقامات أھل الریحان 

ة ،  م رفعت حجاب الأبدی ة ، ث د الرحم ي توحی  فرفعت حجاب النعمة ، فلاح ل
فلاح لي توحید القیومیة ، ثم رفعت حجاب الأنوار ، فلاح لي توحید الأسرار ، 

ادة ، یئثم رفعت حجاب النس ة ، فلاح لي توحید المشیئة ، ثم رفعت حجاب الإف
م فلاح لي توحید الشھادة ، ثم رفعت حجاب ا د الحق ، ث ي توحی لاح ل لخلق ، ف

لاح  رك ، ف م رفعت حجاب الت سر ، ث د ال رفعت حجاب الأمر ، فلاح لي توحی
لي توحید الملك ، ثم رفعت حجاب السیادة ، فلاح لي توحید العبادة ، ثم رفعت 

  )  .23" (حجاب التولي ، فلاح لي توحید التجلي  
ظ أن  سجع راوي ویلاح ى ال اف إل د أض ي ق ن عرب ل اب ین الفواص ع ب المرص

  : موسیقى أخرى داخلیة تنبع من
  )... توحید  - حجاب– لاح –رفعت ( التردید وھي في كلمات -
  )الریحان والروح : (  التجنیس بین -
ي - م الإلھي : ( السجبع ما بین الفاصلة الواحدة ف اني-القل م الرب وح ) ( العل  -الل

  ).الروح
ضا*  ع الت د م ع التردی سجع م ر ال ولویكث ي ق ل  راوي د ف ن طفی ع : " اب وتتب

ا  ا منھ صفات النقص كلھا ، فرآه بریئا منھا ومنزھا عنھا ، وكیف لا یكون بریئ
ون  ف یك دم ، وكی ق بالع ا یتعل ض أو م دم المح نقص إلا الع ى ال یس معن ؟  ول
ق  ا یتعل ض أو م دم المح ب الع ود الواج و الموج ن ھ س بم ق أو تلم دم  تعل للع

لا یكون وج دم، ف و بالع ام وھ و التم ال وھ و الكم و الوجود وھ وده إلا ھو ، فھ
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ھ (الحسن وھو البھاء وھو القدرة وھو العلم وھو ھو ، و  كل شئ ھالك إلا وجھ
) " (24 . (  

ابن طفیل ورغم ابتعاده عن السجع كإطار خارجي لفواصل راوي ویلاحظ أن 
  :إلا أنھ لجأ إلى الموسیقى الداخلیة في اتباع 

  ) . العلم-التمام )( منھا ومنزھا عنھا: (بین  السجع في ما -
  ) .  وجود-العدم : ( التردید في كلمات -
  )الوجود والعدم ) (  الكمال –النقص : (  التصاد فیما بین حشو الفواصل بین -

وي  راويویبتعد*  دیع المعن ى الب أ إل د ، ویلج سجع والتردی  السھروردي عن ال
ارات : " ل سرده في قولھ بین المتردافات أو المتضادات داخ وخرجت من المغ

ت  اة فرأی ین الحی ى ع ا إل رات متوجھ ن الحج صیت م ى تق وف ، حت والكھ
یم  الطود العظ ل ك ة جب ى قل ة ، عل صخرة العظیم ان ...ال ن الحیت سألت ع ف

ذا الطود : المجتمعة في عین الحیاة المتنعمة المتلذذة بظل الشاھق العظیم  إن ھ
  صخرة العظیمة ؟ ، ما ھو ؟ وما ھي ھذه ال

ذا : فقال ..فاتخذ واحد من الحیتان سبیلھ في البحر سربا  ا نبغي ، وھ ا كن ذلك م
ك  ت . الجبل ھو طور سیناء والصخرة صومعة أبی ان ؟ : فقل ا ھؤلاء الحیت وم

  .أنتم بنو أب واحد ، وقع لھم شبیھ واقعتك ، فھم إخوانك . أشباھك : قال 
انقتھم ، فف ت ع ا سمعت ، وحقق ل فلم ي ، وصعدت الجب م ، وفرحو ب ت بھ رح

ا  ت أبان وره : ورأی ي ن ن تجل شق م سموات والأرض تن اد ال را ، تك یخا كبی ش
  ) .25" (فبقیت مبھوتا متحیرا منھ  ...

  : لجأ إلى  الراوي قد ویلاحظ أن
ین - رادف ب وف: ( الت ارات والكھ ة (، ) المغ صخرة العظیم ل -ال ود - جب  الط

  ) ...  الحجرات-المغارات والكھوف (، )  طور سیناء- الشاھق العظیم -العظیم 
  ). بي –بھم )(السموات والأرض: (التضاد فیما بین -
ارات : (السجع في ما بین - ة )(  الحجرات-المغ ة –المجتمع ذذة-المتنعم )  المتل
  )... إخوانك- أشباھك –أبیك (

ي  ن عرب ینا واب ن س د اب راوي عن دع ال ذا یبت سھرورديوبھ ل الموال ستوى  ع
ة  قىالصوتي موسی رھم داخلی شعر وتعوض نث ع ال وازى م شعر عروض تت  ال

شعر ومویقاه الداخلیة  ھ وحفظھ كال سھل تلقی حتى یتردد الكلام على الأسماع وی
ھ  ي المروي ل أثیره ف ي ت ى مستوى تماما ، فیزید ف ع فكره ورؤاه عل ا م ، تعون

  .الفلسفة والتصوف 
ستوى ال ى م راوي عل ھ ال ا یبتدع یقى إن م ا ( موس ا وداخلی ن ) خارجی ع م ینب

ا   ة ، ومنھ ھ التنوع ھ " وظائف ى عاتق ذلك عل ذ ك سارد یأخ سیق ، فال ة التن وظیف
صي  اب القص داخلي للخط یم ال أثیر ) 26" (التنظ ة الت ة  ، ، ووظیف أو الإفھامی

ـ و ة : ضمن وظائف أخرى ك ة أو التعلیقی شھادیة والأیدولوجی ة والاست الإبلاغی
  ) .27(ثیریة والانطباعیة أو التعبیریة أالتووالإفھامیة 
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  : المحور الأول ھوامش 
رب : مقدمة ابن خلدون :  ابن خلدون -1 ام الع ي أی ر ف دأ والخب وان المبت ر ودی اب العب كت

  517 ص 2م ط1886والعجم والبربر بیروت 
أحمد أحمد أمین و : تصحیح وتحقیق . كتاب الإمتاع والمؤانسة :  أبو حیان التوحیدي -2

  145 ص2م ج2002الزین القاھرة الھیئة العامة لقصور الثقافة 
  518 مقدمة ابن خلدون ص -3
شركة : في النثر العربي :  محمد یونس عبد العال -4 اھرة ال صوص الق ون ون ضایا وفن ق

  34م ص 1996) لونجمان (المصریة العالمیة 
  39 في النثر العربي ص-5
اب 0بیة والأسلوبیات اللسانیة  مشكل العلاقة بین البلاغة العر-6 ال ضمن كت راءة :  مق ق

   865 ص 2جدیدة لتراثنا النقدي ج 
ي ت: القزویني  -7 ـ 739الخطیب القزوین وم البلاغة  :ھ ي عل ضاح ف د . الإی ق محم تحقی

   ج ص  مجلدات  5 1984 القاھرة مكتبة الكلیات الأزھریة –عبد المنعم خفاجي 
  48-47ص )أ( حي بن یقظان -8
   الإیضاح ج ص -9

  61 ص)أ(حي بن یقظان -10
  54الإسرا إلى المقام الأسرى ص -11
  68الإسرا إلى المقام الأسرى ص -12
ر  -13 ن الأثی ر : اب ن الأثی دین ب یاء ال ـ637ت(ض ب ) : ھ ي أدب الكات سائر ف ل ال المث

   291ص1جم 1959القاھرة نھضة مصر . تحقیق أحمد الحوفي ،بدوي طبانة 0والشاعر 
  120الإسرا إلى المقام الأسرى ص - 14
دواني  -15 بع الع ـ654ت (ابن أبي الأص رآن ) : ھ دیع الق رف   0ب ي محمد ش ق حنف  تحقی

   96 ص م  1977القاھرة 
  معراج أبي یزید البسطامي :  انظر -16
راوي -17 ید البح سیاب :   س ي شعر ال اع ف وارة 0الإیق ة ن اھرة مكتب ى 1996الق م ط أول
   25-11ص
ة :د الأسعد   محم-18 ة عدد 0الإیقاع الداخلي في القصیدة الحدیث لام العراقی ة الأق  6 مجل

  49 ص 1983عام 
ریم  -19 شال ش ف می لوبیة : جوزی ات الأس ل الدراس ة 0دلی سة الجامعی روت المؤس  بی

   91 ص م  1984للدراسات والنشر 
  54-53ص) أ( حي بن یقظان -20
سكري   -21 سكري :الع لال الع و ھ ـ395( أب صناعتین ): ھ اب ال صناعتین 0كت اب ال  كت

   466 ص 1  م ط1981 تحقیق مفید قمیحة بیروت دار الكتب العلمیة .الكتابة والشعر 
ان –معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا : أحمد مطلوب  -22 ة لبن  م 1996 بیروت مكتب

   302ص 
  144-143الإسرا إلى المقام الأسرى ص -23
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ا سرد في  بلاغة المفردات: المحور الثاني قصص المعراج وعلاقتھ
  :  السردیةبالبنیة

ا تھاوبلاغ  المفردات إن دلالة    ة  تنبع من كونھ ة وصور بلاغی ات لغوی علام
ة  ى ؛ أيذھنی ة عل صورة الذھنی ر ال ة عب یموطیقیة دال ات س ا علام  باعتبارھ

صدیة ، أو  ن المستوى المعجمي بق دع م ا المب وي یختارھ سي أو معن دلول نف م
ات تصویریة  دلالات . باعتبارھا صورة جزئیة  أو أیقونة أو رمز أو كنای أي ال

م  ن عل دلالي م د ال شمل البع ي ت ة الت دلالیات الأدبی الحقیقیة والمجازیة ، وھي ال
ان ... الطباق والتدبیج وإیھام التناسب : البدیع  م البی ن عل ة م أو الصورة الجزئی

ة  ن , من التشبیھ والاستعارة والمجاز المرسل والكنای ة القصة م ا ببنی وعلاقتھ
ین  )1(مان مكان شخوص وأحداث وعقدة وز سیمة علم ردة ق ومن ھنا تعد المف

  :أساسیین ھما 
اباعتباریدرس الكلمة و: اللغة علم -1 ة صوتیة ھ ة ( بنی  Morphemeمورفیمی
م المفعول ، ) م الفاعل واس ا كاس ي ذاتھ ة ف ان وظیفی ، وصیغة صرفیة ذات مع

ة  ة والحالی ة والمفعولی ا كالفاعلی ة أو الكلم ف...ونحویة في صلتھا بغیرھ ة علام
ا  رمز لشيء واقعي أو اجتماعي یدرك من خلال تصور ذھني ، وتتعدد دلالاتھ

  .) 2(من الدلالة المعجمیة إلى السیاقیة إلى الاجتماعیة إلى الفكریة  
  : تتعدد دلالات الكلمة إلى ومن ھذا الجانب 

  .  الدلالة الذاتیة للكلمة –أ 
  .  الدلالة المعجمیة للكلمة -ب
  .  الكلمة في السیاق اللغوي  دلالة–ج 
  .      دلالة الكلمة في السیاق الاجتماعي والفكري –د 
ى و) : البیان(البلاغة علم -2 ا المعجمي إل ن معناھ یدرس الكلمة في انحرافھا م

ة  ذا . معنى مجازي على سبیل التشبیھ أو الاستعارة أو المجاز أو الكنای ن ھ وم
  . التشبیھ والاستعارة والمجاز: مجازیة الجانب یمكن التعرف على الصورة ال
  : ویمكن جمع ھذه الدلالات في الآتي 

  ).تضم دلالة الكلمة في ذاتھا الاشتقاقیة والقاموسیة .( أـ دلالة الكلمة في المعجم
  ).دلالة عرفیة أي رمزیة . (ب ـ دلالة الكلمة في السیاق الفكري 
  . وكلاھما دلالة خارج سیاق الجملة 

  .ة الكلمة نحویا في الجملة وجمالیاتھا  ج ـ دلال
  )  . مجاز - استعارة -تشبیھ (  د ـ دلالة تصویریة 

سي أو  دلول نف ى م ة عل ر صورة ذھنی ة عب ات سیموطیقیة دال فالمفردات علام
صدیة  ي بق ستوى المعجم ن الم دع م ا المب وي ، یختارھ دلول . معن دال والم وال

  )3(یكونان معا الدلیل 
تنتج ال   د اس ي وق دلول وھ دال والم ین ال ات ب لاث علاق ون ث ة ، : لغوی الأیقون

ر  ز ، والمؤش ھ .والرم شیر إلی ذي ت شيء ال ى ال ل إل ة تحی و علام ر ھ فالمؤش
بفضل وقوع فعل ھذا الشيء علیھا في الواقع ،وھي تطلق على الدلالة الطبیعیة 
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د .  انون یعتم ھ بفضل ق ى والرمز ھو علامة تحیل إلى الشيء الذي تشیر إلی عل
ة  ة العرفی ة .التداعي بین أفكار العامة ، وینطبق على الدلال ة ھي علاق والأیقون

ا  دھا ، وھو م ا وح ضل سمات خاصة بھ ھ بف شیر إلی ذي ت شيء ال ى ال ل إل تحی
  .) 4(ینطبق على الصورة والرسم البیاني والاستعارة 

ا النحوي ودلا ي موقعھ ة ف ة الكلم لات ویمكن أن یضاف إلى ھذه الدلالات دلال
دلالات .  ذلك جمالیا وھو ما یعرف بالوظائف النحویة ن حصر ال ا یمك ومن ھن

  : في 
  ) :المعجمیة ( الدلالة االإشاریة : الأولى
   : )العرفیة (دلالة الرمزیة : الثانیة 
  ) :الصورة (دلالة الأیقونة : الثالثة 

  ) :النظم ( الدلالة النحویة : الرابعة 
دلالا ى ال ز عل ن التركی ة ویمك ى دراس رة إل اء الأخی ى ، وإرج ثلاث الأول ت ال

  .التركیب اللغوي 
راج  ب المع ي كت دلالات ف ذه ال ق ھ الوتتحق ى انظرا ب ھ إل روي ل اول لم ، إذ یح

ضمني  ف ال م المؤل ضمني أن یفھ ارئ ال ھ الق ل قرائ ي ك ستویات ف ل الم ي ك  ف
ى إنطاق شخوصھ ومستمعیھ  صدقھ الفني في عرض شخوصھ ، بحیث یلجأ إل

ة ؛ فالمتب ة فكری سوف الصوف أو ما ھي علیھ من مستویات اجتماعیة وثقافی فیل
ي ة ف ق ب الروای طلاحیة ، وینط ة والاص دلالات العرفی ر الال ي غی صص ف متخ

سفة ی صوف أو الفل ق بالت ة ، نط یة المتداول ة والقاموس دلالات المعجمی ردال  وت
تعارة شبیھ والاس صویریة كالت ة الت دلالات المجازی اال ع  للامت ع م ع والتنوی

   .التناسب مع الشخوص أیضا 
ة  ستویات اللغ ھ م ق علی ا یطل و م تجابة " وھ صیات ، اس ین الشخ اوت ب للتف

ة أخرى  ن زاوی ة ، وھو م سھا اللغ ي تعك ة الت وارق الاجتماعی ن الف وتعبیرا ع
ي  ة الت ستویات اللغوی ن الم ة م ستعمل جمل ھ أن ی ي علی ب الروائ ي أن الكات یعن

ذه الإشارة ... خصیات الثقافیة والاجتماعیة و الفكریة تناسب أوضاع الش إن  ھ
ة  تعكس قدرة اللغة على الكشف عن عوالم  سم البیئ الشخصیات ، ووسمھا بمی

  .)5" (الجغرافیة التي تنتمي إلیھا 
ة  رف آخر مخاطب ن ط ا یحاول م ضمني كم ارئ ال ة الق ھ الثقافی حسب انتماءات

ضا ،  ة أی ة والاجتماعی دلالات إذ یخوالفكری ادیین بال راء الع اس الق ب الأن اط
المعجمیة التي لا تحتاج إلى تفكیر أو إجھاد ذھني ، وتفكیر عرفي ، كما یحاول 
م  ة المناسبة للعل مخاطبة الفیلسوف والصوفي باللدلالات والاصطلاحات العرفی

  أو یجمل في الدلالات فیلجأ إلى المجاز والتصویر بالتشبیھ والاستعارة ...ولھ 
  ) : المعجمیة ( الدلالة الإشاریة : ولىالأ

دة  ن دلالات ع سبت م د اكت اموس ، وق ي الق ا ف ردات كم ة المف ي دلال :     ھ
الدلالة الصرفیة والدلالة الصوتیة التي تستمد من طبیعة الأصوات في الكلمة ، 

ثل أو الاجتماعیة ، وتمالدلالة الوضعیة ، والتي تستمد من صیغة الكلمة وبنیتھا 
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وھو اتفاق یتطور ، اق واصطلاح الجماعة اللغویة قدیما على دلالة الكلمات اتف
ي  ة ف ویتجدد ویتغیر مع الزمن ، الدلالة النحویة التي تكتسب من استعمال الكلم

ا  ة معجمی ذه الدلال اء .  ..جمل متعددة بدلالات متعددة واستقرار ھ سب أبن ویكت
ن طری ة ع دلالات اللغوی ذه ال ة ھ ة اللغوی المران البیئ شافھة وب ي والم ق التلق
ا یعرف بالكافي تحل ھذه الدلالات منطقة اللاشعور أو ش ھ اللاشعور ، وھو م

  .) 6(بالسلیقة اللغویة 
ة معالمبدع یتعامل و     ة  ھذه الدلال ن ، بقصدیة وحری ار م ھ یخت ا فإن ن ھن وم

 وتمكنھ بین ھذه المفردات ما یناسب قصده ، وتمثل عملیة الاختیار خلقا للمعنى
ردات  ي استخدامھ للمف ة ف ع الأعراف اللغوی ار ، ف) 7(من حریة التعامل م یخت

ة  ین الكلم اني ب داعي المع ى ت د عل ي تعتم ة الت یة الترابطی ات الرأس ن العلاق م
ا  ضاداتھا ومرادفاتھ ین م ا وب تقاق وبینھ ي الاش ا ف ا ونظیراتھ ا .. وقریباتھ م

ن الأي یناسب المعنى والاختیار ؛  ار م یم یخت م ،تعل م ،معل الم ،عل ین ع ة ب علاق
  . )8(،علم وبین قائم ، قاعد ، سائق   

ث    و ع المعیش ، حی ة للواق ة بوظائف المطابق ِتقوم الدلالة الإشاریة والمعجمی
اه  ا عن ارجي ، وھو م ع الخ ي الواق ة ف ام الدلال سمیاتھا تم ى م ات عل دل الكلم ت

واع علماء البیان بالدلالة المطابقة ، عندما قسمو ة : ا الدلالة إلى ثلاثة أن المطابق
اه مباشرة  ى معن ظ عل دل اللف ة أن ی ة المطابق ي دلال والتضمین والالتزام ، وتعن
ي  صغیر ، وتعن صبي ال ى ال د عل ة ول إطلاق كلم ى ك ظ المعن ابق اللف ث یط حی
ى  سان عل ھ كإطلاق الإن ع ل ا وض ى جزء مم ظ عل دل اللف ة التضمین أن ی دلال

وان ، وتعني دلالة الالتزام أن یدل اللفظ على لازم مسماه ؛ الناطق أو على الحی
ت  د فقل ك : فإذا رأیت شبحا من بع ل ل ذا أم متحرك ماشي ؟ فقی اد ھ ذا : أجم ھ

  .  )9(فھمت أنھ متحرك ماشي لأن الحركة والمشي ملازمان لھ ...أسد 
ا  دیع ھم م الب ي عل ین ف سا: وتتجاوب ھذه الدلالة مع دلالت ث تت رادف حی وى الت

شئ  س ال ى نف ین عل ة كلمت راد " دلال ي الإف ر: ف اة النظی ي مراع ب(ف ) التناس
ب ي التركی تخدام ، وف ة والاس ب والتوری ام التناس راف وإیھ شابھ الأط ي : وت ف

  "  .الإرصاد والمشاكلة والاستطراد والمزاوجة 
یئین  ى ش ا إل ل منھم ارة ك رى بإش ع أخ ة م ة كلم ضاد دلال ضاد ، ، وتت والت

ضاد ) الطباق/التضاد(في المطابقة : في الإفراد " متضادین  ام الت دبیج وإیھ والت
  " .في المقابلة والرجوع والعكس: ، وفي التركیب 

راج   و صص المع ي ق ة ف اریة المعجمی ة الإش ذه الدلال ق ھ ا إذ  ؛حق أ إلیھ یلج
ذا  ر أن ھ ھ ، غی روي ل د الم اع عن صداقیة والاقن ق الم ي تحقی ة ف راوي رغب ال

ین الرواي اختل ا ب ة م ھ المعجمی د لغت ي تأكی ین قصص المعراج ف دھا ف ب تأكی
دب اني ، أو تأكی ین المع اق ب رادف والاتف  بأسالیب التضاد ھااستخدام أسالیب الت

  : في ما یلي 
د بابن طفیل  إلى المفردات القاموسیة مع راوي  إذ یمیل  -1 ي الترادف التأكی ف

ھ  رة " : قول رة جزی ك الجزی إزاء تل ان ب ھ ك رة إن اف كثی سعة الأكن ة مت عظیم
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ھ أخت  ت ل رة ، وكان ة والغی دید الأنف ا رجل ش اس ، یملكھ الفوائد ، عامرة بالن
ؤا ،  ا كف د لھ م یج ن الأزواج إذ ل ا م ضلھا ومنعھ اھر ، فع سن ب ال وح ذات جم

سمى  ب ی ھ قری ان ل ان (وك ذھبھم ) یقظ ي م ائز ف ھ ج ى وج را عل ا س فتزوجھ
ا حمل م إنھ نھم ، ث ي زم شھور ف ھ الم ت أن . ت من ا خاف لا ، فلم عت طف فوض

د أن  ھ ، وبع ابوت أحكمت زم ي ت یفتضح أمرھا ، وینكشف سرھا ، وضعتھ ف
ى  ا ، إل دمھا وثقاتھ ن خ ة م أروتھ من الرضاع ، وخرجت بھ أول اللیل في جمل

ت  ھ ؛ وقال ا ودعت : ساحل البحر ، وقلبھا یحترق صبابة بھ وخوفا علیھ ، ثم إنھ
ذا ال ات الأحشاء اللھم إنك قد ھ ي ظلم ھ ف ذكورا ، ورزقت یئا م ن ش م یك ل ول طف

ا  ھ فضلك ، خوف ك ، ورجوت ل وتكفلت بھ ثم واستوى ، وأنا قد سلمتھ إلى لطف
د  ار العنی راحمین ...من ھذا الملك الغشوم الجب م ال ا أرح سلمھ ی ھ ولا ت ن ل " فك

)10( .   
  :ففي ھذه القطعة 

ع الخارجي  تشیر مفردات القطعة إلى أشیاء مطابقة ل-أ رة : (ھا في الواق  -جزی
 - الأحشاء - ظلمات - قلبھا - ساحل البحر -  اللیل - طفلا - أخت -رجل شدید 

شوم  ك الغ ع )... المل ي الواق صة ف ارج الق ة خ ودات فعلی ى موج شیر إل ي ت ف
  .الخارجي 

ة -ب  صفات المتعلق ین ال رادف ب ة دلالات الت دلالات التطابقی ذه ال ع ھ  تتناغم م
ل بالمو رة : (جودات من مث ة والغی دید الأنف ال وحسن -رجل ش  أخت ذات جم

اھر  ن الأزواج -ب ا م ضلھا ومنعھ رھا - فع شف س ا  ینك ضح أمرھ   -  یفت
ھ  ا -وضعتھ في تابوت أحكمت زم دمھا وثقاتھ ن خ ھ - م رق صبابة ب ا یحت قلبھ

ھ  ا علی ھ فضلك -وخوف وت ل ك ، ورج ى لطف لمتھ إل ار - س ك الغشوم الجب  المل
  .، وھي مرادفات تغطي الصفات والأفعال والمجردات ...) عنید ال

ھذه المفردات التطابقیة مع ما یقویھا من مترادفات في صنع لوحة تعاون  ت–ج 
الى  ا تع ة ب ي ثق ا ف ودع طفلھ ة ، وت واقعیة لأم تضحي بعاطفة الأمومة مرغم

ي الأموم ا الطبیعي ف ل أرحم الراحمین ، وملك غشوم یحرم أختھ حقھ ة ، وطف
ان ھو  ن ماض ومك ي زم یئا ، ف صغیر یوضع في تابوت لا یدري من أمره ش

رفأي ..الجزیرة  ة قصصیة وف ا ي لوحة واقعی ا راویھ داثھا  لھ  شخوصھا وأح
ة وزمانھا ومكانھا وعقدتھا  شكیل الرؤی ھ ، وت ى المروي ل أثیر عل ي الت رغبة ف

  .أو ما یعرف بالمتلقي الضمني 
ل  -2 ن سراوي و یمی ع اب اموس م ع الق اھر م ابق الظ تخدام التط ى اس ینا إل

ینا  ن س اء اب د رفق ف أح ي وص ا ف رادف كم ذین لا : "  الت ؤلاء ال ك  ھ وحول
ك لیبرحون عنك ، إنھم  یفتنونك أو تكتنف نھم ، وس سلم م رفقة سوء ، ولن تكاد ت

رة ،  صمة واف ق ع ا ، ویختل ل تلفیق ق الباط ذار ، یلف ت مھ ذي فباھ ذا ال ا ھ وأم
ا الباطل وضرب الزور  ي حقھ د درن ف روده ق م ت ا ل اء م ك بأنب ا ، ویأتی اختلاق

ا صدقھا بالكذب  ر م ك بخب بیلھ أن یأتی ن س ك وطلیعك ، وم ھ ھو عین ، على أن
ھ  ن باطل غرب عن جنابك ، وعزب من مقامك ، وإنك لمبتلى بانتقاد حق ذلك م
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ك ، والتقاط صدقھ من زوره واستخلاص صوابھ من غواشي خطئھ ، إذ لا د ل ب
منھ ، فربما أخذ التوفیق بیدك ورفعك عن محیط الضلالة ، وربما أوفك التحیر 

  ) . 11" (" وربما غرك شاھد الزور 
  :  ترد مفردات :وفي ھذه القطعة 

   . مھذار -باھت : مفردات تدل قاموسیا * 
ا ( ، )  الزور –الباطل : ( مفردات تدل بالترادف *  ق تلفیق ا -یلف ق اختلاق  یختل
  ، ) حقھا الباطل وضرب صدقھا بالكذب (  ، )

ن (، )  باطل –حق (، )   عزب -غرب ( : ضاد مفردات تدل بالت*  دقھ م ص
  ) ...زوره 
الدلالة القاموسیة ، أو جمعت : مفردات ذات دلالات قاموسیة تنوعت بین وھي 

دلالات الت د ب یة والأیی ة القاموس ین الدلال ضاد رادفب احبھ  والت ف ص ي وص ف
واس بالك دى الح ي إح ة وھ ف المخیل ك وص ي ذل صد ف و یق داع ، وھ ذب والخ

  .بالكذب مع التضاد كما بین الصدق والكذب 
ي ي تثبیت فوھو ما یساعد  اء الالشخوص الثانویة ف ینا ، سردي البن ن س د اب عن

   .وما تقوم بھ من أحداث
من السھروردي  التناص القرآني ، فینقل المفردات راوي یستخدم في حین   -3

ي  ھ ف ن التضاد وتوازی ار م ع الإكث نص ، م ي  لتطابق ظاھر ال قاموسھا القرآن
  :المفردات والعبارات 

ھ *  ي قول نا ، : " ...فمن تناصھ مع النص القرآن وق رؤوس شمس ف وصارت ال
ال  ي موج كالجب إذ وصلنا إلى طرف الظل ، فركبنا السفینة ، وھي تجري بنا ف

ل ط*  ى جب ا ، ، ونحن نروم الصعود عل زور صومعة أبین ى ن یناء ، حت ور س
  *.فكان من المغرقین : وحال بیني وبین ولدي الموج 

ب ؟ صبح بقری یس ال صبح ، أل دھم ال ومي موع ت أن ق ت أن * وعرف ، وعلم
ھ حجارة *القریة التي كانت تعمل الخبائث  ، یجعل عالیھا سافلھا  ، ویمطر علی

  . )12(* "من سجیل منضود 
یاقھا  ففي ھذه العبارة - ن س ة م ات القرآنی ن الآی ھ م انتزع  السھروردي مفردات

یناء  ى طور س ھ الظاھرة إل مع حرصھ على التضاد ورسم لوحة وصفیة لرحلت
  : الباطنة في مقابلة أبي النوع الإنساني 

ان في: (  قولھ تعالى -1 ِوھي تجري بھم في موج كالجبال ونادى نوحٌ ابنھ وك ِ َِ َ َْ ََ َ َُ َ َ َْ ُْ ِ ِ َِ ْ ٍ َ َْ ِ ِ 
َمعزل یا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرین  ِ ِِ َ َْ َ َ َّ ََ َ َْ َُ َ َ ََ ْ ْ ُْ ٍ)42 (  

وم : (  قولھ تعالى -2 م الی ال لا عاص اء ق ن الم َقال سآوي إلى جبل یعصمني م َ َ ِْ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ُ َِ َ َْ ٍ َ ِ َ
ن ان م ا الموج فك م وحال بینھم ن رح َمن أمر الله إلا م َ ِْ ِ ِ َِ َ ُ َُ َ َ َ ِْ َ ْ َ َ َ ََ ْ َّْ َّ َِ َ المغرقین ْ ِ َُ ْ سورة ) 43(ْ

  ھود
ك بقطع : ( قولھ تعالى -3 ك فأسر بأھل ٍقالوا یا لوط إنا رسل ربك لن یصلوا إلی ْ ِ ِ ِِ َِ َ َْ َْ َِ ْ َْ ََ َ َِّ ُِ ُ ُ َُ َ َِّ ُ ُ ُ

دھ ا أصابھم إن موع ھ مصیبھا م ك إن د إلا امرأت نكم أح ُمن اللیل ولا یلتفت م َ ََ ْ َ َِ ِ ُ ِ ِ َِ ِ َ ِ َِّ ٌْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ َ ََ َ َ ََّّ َُّ ْ ْ ْ َ َ ِ مُ ْ
بح بقریب  بح ألیس الصُّ ٍالصُّ ِ َ ِ ُ ُْ ْ َْ َ   81ھود ) َ
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ت تعمل : (  قولھ تعالى -4 یناه من القریة التي كان ُولوطا آتیناه حكما وعلما ونجَّ َُ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِ ُ ً ِ ً َُّ َ َ ْ َْ َ َ َْ َ ً ُ
َالخبائث إنھم كانوا قوم سوء فاسقین ْ ِْ ِ َِ َ ٍَ َْ ََ ُِ َ ُ َّ َ    74سورة الأنبیاء ) ْ

ن : قولھ تعالى -5 ا حجارة م ا علیھ افلھا وأمطرن ا س ْ َلما جاء أمرنا جعلنا عالیھ ِ ِ ِ ًِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّْ َْ َ َ ََ ََ َ َْ َْ ََ َْ ُ
ٍسجیل منضود ُ ِّْ َ ٍ   82ھود  ) ِ

یش  ع المع وبھذا ساھمت الدلالة الإشاریة في صنع دلالة النص انطباقا مع الواق
اھ صودة ظ ر مق ل أو غی ن طفی د اب اھرا عن صودة ظ ي المق ت ھ واء كان را ، س

ن  ل واب ن طفی ن اب وع كل م ا ن سھروردي ، كم ینا وال ومؤولة باطنا عند ابن س
ي كل رسموا  سھروردي للتضاد ، وف ال ال ا م رادف  ، بینم ع الت سینا الدلالة م

  ...لوحة للواقع الروائي شخوصا وأحداثا وعقدة وزمانا ومكانا 
  ) :العرفیة (دلالة الرمزیة : الثانیة 

ین  ات ب دى العلاق ي إح ي وھ دلولھا ، وھ ة وم ة أو " دال الكلم ة العرفی العلاق
ة ولا ..الاصطلاحیة  ر طبیعی ة غی ھ ھي علاق دل علی ا ت ة وم فالعلاقة بین الكلم

ة  طلاحیة عرفی ة اص ي علاق ا ھ ة ، وإنم ین ...منطقی ة ب ذه العلاق د شغلت ھ وق
ان  ي كل زم ویین ف وزا المفكرین واللغ ا رم ھ ، باعتبارھ دل علی ا ت الكلمات وم

ا أخرى صورة ومك ة وأحیان ا صورة القضایا الدینی سھا أحیان ذت لنف ان ، واتخ
  . )13" (الأدبیة أو اللغویة  المجادلات الفلسفیة أو

ات إذ  د الكلم ر -تع ب آخ ن جان ى - م شیر إل ة ت یموطیقیة عرفی ات س  علام
ردات  ین ، كمف ي مع رع علم ین أو بف م مع ة بعل ة متعارف ارة رمزی ا إش دلالاتھ

ات . میاء والنحو والصرف وغیرھا الجبر والكی ا للكلم ولا یعد ھذا رمزا طبیعی
صیا أو مصطلحا  ا تخصی ة أو مجموعة  ) term(؛ وإنما رمزا عرفی وھو كلم

م  صطلحات عل ل م ة مث ول المعرف ن حق ا م لا معین ص حق ات تخ ن الكلم م
  . وعلم التاریخ والآداب والفلسفة ) 14(الأصوات 

ة  و،نوع من تخصیص الدلالة وھي    ة یعني أن تستعمل الدلال استعمالا "العام
ور ..خاصا  ین جمھ ذیع ب شیع وی ة أن ی ي الدلال ذا الاستعمال ف ل ھ در لمث فإذا ق

ا ،  ى الخصوص ، ویضیق مجالھ الناس رأینا اللفظ تتطور دلالتھ من العموم إل
سمیھ . وتقتصر على ناحیة منھا  ذي ن ةوذلك ھو العرض ال   " بتخصیص الدلال

  . )16(ھي الحقیقة العرفیة الخاصة عند البلاغیین  ، و) 15(
  : نوعین فيدلالة المفردات من الناحیة العرفیة تمثل و في كتب المعراج ت

ا  تأوی-1 ستعملة استعمالا فنی سیاق -ل بعض المفردات الم ى ال تنادا إل ى - اس  إل
  .دلالة اصطلاحیة فلسفیة أو صوفیة 

  .صوفیة الفلسفیة أو المعاني العلى صراحة الدالة  بعض المصطلحات -2
بلادي : "  قول ابن سینا الأولىفمن  رزة (إنھ قد تیسر لي حین مقامي ب ، أن ) ب

ملت برفقائي إلى بعض المتنزھات المكتنفة لتلك البقعة ، فبینما نحن نتطاوف ، 
إذ عن لنا شیخ بھي قد أوغل في السن ، وأخنت علیھ السنون ، وھو في طراوة 

ن المشیب إلا رواء العز لم یھن ھ م ا علی ن ، وم ھ رك  منھ عظم ولا تضعضع ل
ھ ،  ھ ومجاورت سي  لمداخلت ن ذات نف ت م ھ وانبعث ى مخاطبت یشیب ، فنزعت إل
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ن لھجة  ر ع سلام ، وافت ة وال و بالتحی دأنا ھ ملت برفقائي إلیھ ، فلما دنونا منھ ب
ھ أح ن كن ساءلتھ ع ى م ا إل ضى بن ى أف دیث حت ا الح ة ، وتنازعن ھ ، مقبول وال

  :فقال . واستعلامھ سنھ وصناعتھ ، بل اسمھ ونسبھ وبلده 
ا  دس ، وأم ت المق ة بی دي فمدین ا بل ان ، وأم ن یقظ ي ب سبي فح مي ون ا اس أم
ي ،  ى أب را ، ووجھي إل ا خب حرفتي فالسیاحة في أقطار العوالم حتى أحطت بھ

   .)17"(وھو حي ، وقد عطوت منھ مفاتیح العلوم كلا  
  : لكلمات الفنیة ھنا باصطلاحات فلسفیة من مثل ل بعض اوحیث تؤ

الم العناصر = المتنزھات المكتنفة لبلدتھ برزة  (- ن ع دنس ع ن الت زه ع ي من ف
  )في إحدى التأملات لفسیح ذلك العالم

ل = ملت برفقائي  ( - ادة للتعق ي الم نفس الفیلسوف ابن سینا بقواه المستخدمة ف
  )عاة أحوال البدنعن حالة ما كانت نفسھ بصدده من مرا

ان  ( - ن یقظ ض ، = حي ب فاء مح رف وص ل ص و عق ال وھ ل الفع ین العق وب
وھو حي بن یقظان  ، وھو حي أي أن یصدر عنھ ما بعده ، وھو یقظان أي أن 

  )وجود بغیره لا بذاتھ 
ت  (- ھ ، مل ھ ومجاورت سي  لمداخلت ن ذات نف ت م ھ وانبعث ى مخاطبت فنزعت إل

  .) 18()   واتحادھا بھ س ابن سینا إلى ھذا العقلانجذبت نف= برفقائي إلیھ 
نفس ، : وھنا تبرز ھذه الاصطلاحات الخاصة بفلسفة ابن سینا  وى ال نفس ، ق ال

  :العقل الفعال 
شكل عام وتعني النفس عند ابن سینا *  سانیة ب ة أو إن ة أو حیوانی س نباتی كل نف
ذى كمال أول لجسم طبیعي آلي : أو  و ویتغ ن حیینم ا م ا ، أم و ث م د وینم یتول
ة (ىذتغوی نفس النباتی أن ال رك ) ش ات ویتح درك الجزئی ا ی ث م ن حی ا م ، وأم

الإرادة  ة ( ب نفس الحیوانی أن ال ل ) ش ات ویفع درك الكلی ا ی ث م ن حی ، أو م
   ) .19) (شأن النفس الإنسانیة ( بالاختیار الفكري 

  :وأما النفس الناطقة فھي في قول ابن سینا 
ردال"  وھر الف سام  اج لآلات والأج تمم ل رك ، الم ل المح درك القاب ر الم لمنی
ذلك الجوھر الكامل الفرد ، الذي لیس من شأنھ إلا التذكر وإنما أعني بالنفس ...

ول  ن قب ل ع وم ، ولا تمی ع العل ل جمی ة ، ویقب والتحفظ والتفكر والتمییز والروی
وى وھذا لكونھ رئیس الأروا. الصورة المجردة المعراة عن المواد  ر الق ح وأمی

ذا ...والكل یخدمونھ ویتمثلون أمره  ة ، وھ روح المطمئن ة وال نفس الناطق و ال ھ
وح  ل الأول والل ل العق ة مث وة الإلھی و الق ل ھ الروح لیس بجسم ولا عرض ، ب

   .)20 ("والقلم وھي الجواھر الفردة المارقة عن المواد 
  :  قوى وتشمل جماع ما في النفس عامة منالناطقة وتعني قوى النفس * 
  ) القوة المولدة  – القوة المنمیة –القوة الغاذیة : (  قوى النفس النباتیة -1
  :  قوى النفس الحیوانیة -2
  )قوة شھوانیة و أخرى غضبیة = باعثة وھي القوة الشوقیة (  القوة المحركة -أ

  )فاعلة ( القوة المحركة 
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  : القوة المدركة  -ب
واس الخم- ي الح ارج وھ ن خ اھرة  م ذوق : س الظ شم وال سمع وال صر وال الب

  .واللمس 
ة - س المشترك :  من داخل وھي الحواس الباطن یا " الح والمصورة " الفنطاس

  .والمتخیلة والوھمیة والحافظة الذاكرة 
ة -3 نفس الناطق وى ال ري :  ق ل النظ ي –العق ل العمل ولاني – العق ل الھی (  العق

   .)21( العقل المستفاد –الفعل  العقل ب–العقل بالملكة )  الممكن 
ل ال *  ھ " ویعني العقل الفعال عند ابن سینا العق ي ، لا یدرك ادة أزل ارق للم مف

ستمد  ھ ی ساد ، ومن الم الكون والف ى ع ھ الصور إل یض من ذي تف و ال الفناء ، وھ
ة  ساني المعرف ل الإن ا ) 22" (العق سلمین ثوب فة الم ض الفلاس سھ بع د ألب ، وق

ض شرعیا إسلامیا  ؛ فرأى الفارابي أنھ الروح الأمین ، وروح القدس ، وقد رف
ان  ق لأن الیون ذا التوفی سلف ھ اء ال ادا –علم انوا عب صطلح ك حاب ذا الم  أص

ة  م بالملائك دھم عل ن عن م یك نام ، ول ن  )23(للكواكب والأص و م الم "  وھ الع
   .المقدس عن التدنس بالحسیات والعنصریات

  :  متحدثا عن الروح الكلي قول ابن عربي :ومن الثانیة
ال  ن ؟ ق ى أی ى إل ا الفت ین ، أیھ ك الع ادتني تل ر ، : قال السالك فن ى الأمی ت إل قل

ھو خلیفتھ في أرضھ وسمائھ ، عالم بأسرار صفاتھ وأسمائھ ، أسجد : ....قالت 
ي  ي وحسد وبق ن أب دم م ین ، فع ن سجود اللع ھ ع ین ، ونزھ ة أجمع لھ الملائك

ة، وھالخلیفة الأحد  إو الملك والخلیف شریفة ، ف ائق ال ع الحق  ت وصلن ، ومجتم
  .وحفظك وتولاك وأدخلك على مولاك إلیھ ونزلت علیھ أكرم مثواك 

  باب الروح الكلي
ھ : قال السالك  ت قلت انعتیھ لي لأعرفھ إذا رأینھ ، وأخر لھ ساجدا إذا أتیت ، قال

ز ب ، من ا ولا یتنك صد طریق ب ، ولا یق سیط ولا مرك یس بب ز ل ن التحی ه ع
ع  ة ، ومجتم ة الإلی ل الأمان سام ، حام ي الأج ول ف ن الحل رأ ع سام ، مب والانق
ستخلفة  واد م ھ ، كم ین یدی ى الأجسام الموضوعة ب واده إل ة ، وم الصفات العلی

ارج  ذات ، ولا بخ داخل بال یس ب ھ ، ل روف ، إلی ف مع و وص صفات ، ھ بال
دث ص وف ، مح ارق الموص صفة لا تف دیم غندوال ن ق ر ر م ل س ھ ك ي ، وھب

ورة ،  رآة من ھ شئ ، ھو م يء ، ولا كمثل ھ ف خفي ، ومعنى جلیل حفي ، لیس ل
د ترى حقیقتك فیھا مصورة ، فإذا رأیت  صورتك ، قد تجلت لك فتلك بغیتك ، ق

  .)  24(" وصلت إلیھا فالزمھا 
ي ، ولا *  ن عرب د اب ة عن ن الاصطلاحات العرفی دد م تشیر ھذه القطعة إلى ع

  :عة إلا بھا ، وھي تفھم القط
ین - ي (  الع روح الكل ا ولا ) ... ال صد طریق ب ، ولا یق سیط ولا مرك یس بب ل

ل  ي الأجسام ، حام ول ف ن الحل رأ ع سام ، مب ز والانق ن التحی زه ع یتنكب ، من
حقیقة الحقائق : ویعني عند ابن عربي : الأمانة الإلیة ، ومجتمع الصفات العلیة 

ة:  ة كونی ى حقیق شیر إل ي ت الم وھ الى والع ق تع ین الح ع ب ة تجم ة عینی  أزلی
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ول   ا یق سان ، كم ق ...: " والإن ي للح ي ھ ة الت ة الكلی و الحقیق ان وھ وم ث معل
دیم إذا  ي الق وللعالم لا تتصف بالوجود ولا بالعدم ولا بالحدوث ولا بالقدم ھي ف
ات  م المعلوم ة لا تعل ا محدث ف بھ دث إذا وص ي المح ة وف ا قدیم ف بھ وص

د الأشیاء قدیمھاوحد ى توج ة حت یثھا حتى تعلم ھذه الحقیقة ولا توجد ھذه الحقیق
ل التجزئ...الموصوفة بھا  ا لا تقب ا فإنھ أصل ....وھي في كل موجود بحقیقتھ

اة  ك الحی وھر وفل ل الج ي أص ا وھ ودات عموم والموج ق المخل ھ والح " ق ب
)25.(  
ة  خلیفتھ في أرضھ وسمائھ ، عالم بأسرار صفاتھ وأسمائھ ، أ- ھ الملائك سجد ل

ة  ة المحمدی ل أو الحقیق سان الكام ن الإن د اب ي عن ین ، ویعن صورة أجمع ، أو ال
سان  ة للإن ي ، الكمالی ق ف ى للح بح مجل ة ، فأص ة الكلی ھ الحقیق ت فی د تجل وق

ا ، دا ربانی ق ، وعب ورة الخل ین ص ن وجھت ال م ا الكم ة : محقق الانطولوجی
ستمولوجیة  ة الو) 26(والاب ة ، فالانطولوجی فات جودی ین ص ا ب اره جامع باعتب

الم وصورة  :"كما یقول الحق وصفات الخلق  الإنسان الكامل الجامع حقائق الع
ق   اء ) 27" (الخل ة للأنبی صدر المعرف اره م ة باعتب ستمولوجیة المعرفی ، والاب

ول  ن النظرة : " ..والعارفین ، كما یق ھ ینظر م ث إن وة بحی ن الق وأعطاه الله م
  ).28" (فیتلقى من الحق ویلقي إلى الخلق : لحضرتین الواحدة إلى ا

وفي ھذا ما یشیر إلى التناول العرفي للمفردات في قصص الصوفیة والفلاسفة 
ذه  ي ھ ائفتین ف اتین الط ر ھ ضمني لفك ف ال ضمین المؤل ى ت شیر إل ا ی ، مم

  .القصص ، تمریرا لھ بین القراء الضمنیین 
  :) الصورة (دلالة الأیقونة : الثالثة 

ي أصل الاستخدام  ة ف ة مجازی دلالي ضمن ، ھي دلالة لغوی م التطور ال وبحك
ل  ن جی ى آخر وم ي إل بیئة معینة وجیل خاص وانتقال المفردات من مجال دلال

ر  "؛ إذ إلى آخر  ى أم ة عل ال للدلال ن الأجی ل م ي جی اللفظ قد یشیع استعمالھ ف
ة أو دھشة اللفظ خطرت نفس الدلالة في الأذھامعین ، وكلما ذكر  ن دون غراب

ي مجال . ، وھو من أجل ھذا مما یسمى بالحقیقة  ھ الاستعمال ف إذا انحرف ب ف
ھ مجاز آخر  ذ إن ل حینئ ة قی ذھن غراب ي ال ار ف ة  أو . ، فأث ك الغراب ھ تل وتلزم

ذیوع  ة وال ن الألف دھا ، ویصنح م د یفق ده ق ا بع ا م تعمال زمن ي الاس ة ف الطراف
  .) 29( " الحقیقة بحیث تنسى مجازیتھ ویصیر من

دلالي مصطلح الصورة  شعریة ویرادف كل أنواع التجوز ال دم الفكرة ،ال  و تق
ى جنس ھيو،  في شئ ملموس ، وتقوم بالوصف بالتصویر الشعري  دل عل  ت

ة  ة البلاغی یحتوي على كل الأنواع التصویریة ، وھو مایشمل الأشكال المجازی
    )30( والرمز والاستعارة والتمثیل التشبیھ : 

شكل  ي ت سانیة الت دة الل ة الوح صورة البلاغی د ال لوبي تع ور الأس ي المنظ وف
  :انزیاحا ، ویمكن تمیز ثلاثة أصناف من الانزیاحات 

  ).العلاقة بین الدلائل (انزیاح في التركیب – 1    
  ).العلاقة بین الدلیل والمرسل والمتلقي (انزیاح في التداول – 2    
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   ) .31) (العلاقة بین الدلیل والواقع (لالة انزیاح في الد-3    
ى  ویض عل ار والتع رة الاختی ى فك لوبیین عل رف الأس ي ع صویر ف وم الت ویق
ین  تقاق أو ب ي الاش ا ف ا أو نظیراتھ ة وقریباتھ ین الكلم ا ب ي م ستوي الرأس الم
ة  دیلاتھا علاق ین ب مضاداتھا ومرادفاتھا ، وتقوم بین الكلمة المستعملة رأسیا وب

  :نمطین من التعویض أساسیین ( من خلال تعویض
ھ -1 ا شئ بمعادل ي یعوض فیھ اة د( عملیة تشابھ الت الخیزران 2كتعویض فت  ب
  ).في التثني ( ،) 1د
ین د-2 نادیة ب ة إس رض علاق ذي یفت اورة ال ویض المج راع"1وتع  2ود"ش
   ) .32(   )وللباخرة عدد كبیر من الأشرعة " (باخرة"

  :مفاھیم النقد الأدبي إلى ثلاثة أنواع ھي وتتعدد أنواع الصورة في 
التشبیھ والاستعارة والمجاز ( الصورة البلاغیة الموروثة في تراثنا العربي - أ 

  ) .   والكنایة 
  . الصورة الذھنیة -ب
  ) . 33( الصورة باعتبارھا رمزا  –ج 
   : حاول كتب المعراج أن تجمع بین الرمز والتشبیھ والاستعارة كما یلي وت  
ل -1 ا یمی ینا  فبینم ن س اھرة اب ة الظ تعارات الجزئی شبیھات والاس ى الت ع إل م

  :الرمز 
م "  ... ھ النصح ، ول م یقمع زعج ھائجھ ل ك أھوج ، إذا ان ن یمین ذي ع ذا ال وھ

تلم  رم مغ یب أو ق ي ص یل ف ب أو س ھ حط ق ، كأن ھ الرف ائر یطأطئ بع ث . أو س
سد وھذا الذي عن یسارك فقذر شره قرم شبق لا یملأ راب ، ولا ی ھ إلا الت  بطن

ع ،  ر أجی ھ خنزی م أرسل غرثھ إلا الرغام ، لعقھ لحسھ ، طعمة حرصھ ، كأن ث
ة  ك عنھم إلا غرب صاقا لا لا یبرئ " في الجلة ، وقد ألصقت یامسكین بھؤلاء إل

)34( .  
  : إذ تحوي ھذه القطعة على 

ي *  شبیھ ف ب: (الت تلم أو س رم مغ یب أو ق ي ص یل ف ب أو س ھ حط ائر كأن   -ع ث
ع  ر أجی ھ خنزی ھ ) كأن ور رفیق ث ص د ، حی ب یزی اج بالحط دید الھی وج ش الأھ

شدید ، أو  سیل ال ار ، أو بال ي الن ل اشتعالا ف ول الإب د فح ائر أح د الث ، أو بالأس
ة وھي  واه البدنی دى ق ینا لإح مبالغة في بیان شدة ھیاجھ ، وھو رمز عند ابن س

دیقھ  ا شبھ ص شبع القالقوة الغضبانیة ، كم ذي لای الخنزیر الجائع ال شره ب ذر ال
  من كثرة الأكل مبالغة في شدة شرھھ ، وھو رمز عند سینا للقوة الشھوانیة 

ھ النصح : (الاستعارة في *  م یقمع ق -إذا انزعج ھائجھ ل ھ الرف م یطأطئ )   ول
ان  ي بی ،وفیھما شخص من النصح والرفق على سبیل الاستعارة التصریحیة ف

ور تفاعل دلالة ال ل أم ي مث ن الحسم ف ان عجز النصح ع ي بی نصح والعجز ف
وة  ة ق ن مواجھ ق ع ان عجز الرف الغضب ، وفي بیان تفاعل دلالة الرفق في بی

  . الشھوة وتطلبھا للحسم 
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ین  ع ب ان تجم ن یقظ ي ب ي ح ینا ف ن س د اب صورة عن ول إن ال ن الق ا یمك  وھن
ة  ر الجزئی ین : العناص ز ، وب تعارة والرم شبیھ والاس ا الت ة كم ر الكلی العناص

ة سیبدو من بیان قیام قصتھ كلھا على الأمثولة  ي محاول ر  ، ف في الفصل الأخی
ا وصوتیا  ھ امتاعا فكری دم ل ا یق من الراوي أن یقدم امتاعا تصویریا للقارئ كم

   ...على مستوى الموسیقى 
  :  یمیل السھروردي إلى استخدام الرمز -3
ا ، فوقعنا بغتة في القریة الظالم "  س قومھ أھلھا أعني مدینة القیروان ، فلما أح

شیخ  ر ال ي الخی ن أب شھور اب شیخ الم ن أولاد ال أة ، ونح یھم فج دمنا عل ا ق أنن
ي  سونا ف د وحب الیماني ؛ أحاطوا بنا ، وأخذونا مقیدین بسلاسل وأغلال من حدی

  .قعر بئر لا نھایة لسمكھا 
ي عمرت بحضورنا قص دة وكان فوق البئر المعطلة ، الت راج ع ھ أب .. ر وعلی

لا : فقیل لنا  صبح ، ف د ال لا جناح علیكم إن صعدتم القصر ، إذا أمسیتم، أما عن
  .بد من الھوي في غیابة الجب 

ا  د نراھ م نك دینا ل ا أی وق إذا أخرجن ضھا ف ات بع ر ، ظلم ر البئ ي قع ان ف " وك
)35(.   

  : ویلاحظ على المؤلف الضمني عند السھروردي 
ي   التناص مع ال- ة ف ن الاستعارة الجزئی وع م ي كن ة : (نص القرآن ا بغت فوقعن

الى )  في القریة الظالم أھلھا ھ تع ي قول ة ف ة الكریم ع الآی : ، والتي تناص بھا م
ي سبیل الله( ِوما لكم لا تقاتلون ف ِ َِّ ِ ِ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ ن الرجال َ ِوالمستضعفین م َ َِّ َ َِ ِ ُْ َْ ْ ساء َ ِوالن َ ِّ دان  َ ِوالول َ ْ ِْ َ

َالذین  ِ َیقولون ربَّنا أخرجنا من ھذه القریة الظالم أھلھاَّ َ َ َُ ُْ َْ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ َِ ْ دنك ُ َواجعل لنا من ل ُ ََّ َِّ َ ْ ا َ ًّولی ِ َ 
ًواجعل لنا من لدنك نصیرا  ِ َِ ُ ََ َّ َّ ْ َْ   75النساء ) َ

ضمني ، - ف ال ة المؤل ن رؤی صة م ى الق روض عل ز المف ث  الترمی زت حی رم
ى دلالات أ ة إل ذه القطع ردات ھ اءت مف ضمني  ، وج ا ال صدھا نؤلفھ رى یق خ

  :كالتالي 
   .)36." (البدن البرزخي الكثیف " بدن الإنسان :  مدینة القیروان -
ة :  والقصر وأبراجھ وبئره ھي - دن الحسیة الظاھرة والباطن وى : ( قوى الب ق

الم  دن لإدراك الع ستعملھا الب نفس ی ي أدوات لل ة فھ اھرة والباطن س الظ الح
سیة ھي الخارجي ، و لاث رئی ة والخوادم : ھي قوى ث ة والدافع ة والنامی الغاذی

ة  ة : الأربع مة والدافع كة والھاض ة والماس ا ...الجاذب ر فروع وى تعتب ذه الق وھ
ور  ى الن للنور الإسفھذ وفائضة عنھ من حیث أنھا لا تنفرد بفعل دون الحاجة إل

 ()37(.   
اص ي التن ى دلالت أ إل سھروردي یلج ذا أن ال ي ھ ام ویعن ز دون الاھتم  والترمی

  ..بالصور الجزئیة كالتشبیھ والاستعارة 
        مناجاة الدرة البیضاء " : إلى استخدام الرمز ابن عربي  كما یمیل -4

ا  ي ، م ب ذات ن قعر بحر غی ا م عبدي  ، درة عذراء ، غضة بیضاء ، أبرزتھ
  .عرفت قط صفة من صفاتي 



  31

ال ثم خبأتھا في سواد العرین ، وما عرفت  ن أن تن رة م ین ، غی ًالوصل ولا الب
  .أو تسمى ، أو تعرف كشفا أو معمى 

صادقة ،  م ال ع الكل ى جوام ك إل ت ب سابقة ، ورقی دم ال ة الق فلما جذبتك إلى عنای
ر )  كن ( وحططت  ى تعب راك ، حت ي ق ي وجب عل ك محل واك ، وأدخلت عن ق

ك ال ات وأنت عنك شواھد التحقیق بلسان حالھا وأنت ساكت ، وتنفعل عن مكون
  .مائت 

ع  ة ، م اة الأبدی ة بالحی اة الأزلی ومدرك ھذه الرتبة العلیة الفردیة ، باتصال الحی
ا وجود الحبس ، في قید الیوم والأمس  د الأقصى ، علیھ دیك موائ ، وھذه بین ی

ام  ن طع ل م صى ، فك ا لا یح صاء م ا إح اول منھ ضى ، فتن د الأم حن الأم ص
  . ، واقرأ ما سطرتھ في مھرك ركااللذات ، فاسبح وحدك في نھ

أنكحتك درة بیضاء ، فردانیة عذراء ، لم یطمثھا إنس ولا جان ؛ ولا أذھان ولا 
عیان ، ولا شاھدھا علم ولا عیان ، ولا انتقلت قط من سر الإحسان ، ولا كیف 
ى  د ورحم ى الخل د ، نعم ب الأح ي غی مھا ف ین ، اس م ولا ع ن ، ولا رس ولا أی

اء الأبد ، فادخل بخیر  عروس قبة التقدیس ، فھذا البكر الصھباء ، واللجة العمی
  ) .38" (    ...  ، خذھا من غیر مھر عملي ، ولا أجر نبوي 

  : ي تویلاحظ على ھذه القطعة ما یأ
درة البیضاء ، و*  و ال د ھ ى مرموز واح ا عل ة كلھ وم القطع درة البیضاء تق   ال

ي  ن عرب ي فكر اب م الإلھي ھنا المشبھ بھ لمشبھ معین ف و القل و ، ) 39(وھ وھ
ول  ا یق ة ، كم العلوم الدقیق ق ب الى ، و یتعل ھ الله تع ت : " أول عقل خلق إن قل : ف

ا  ضاء ؟ قلن درة البی ا ال سة : وم م السم احب عل ل الأول ص ت . العق إن قل : ف
والسمسمة قلنا معرفة دقیقة في غایة الخفاء تدق عن العبارة ولا تدرك بالإشارة 

ساعة ، ، وھو) 40" ( ام ال ى قی ق حت ذ خل م الإلھي من  العقل المكلف بكتابة العل
اء  ل والأنبی م للرس یض العل ارفین ، وومف د الع ارات عن ائف والإش یض اللط مف

ولات : " ... والأولیاء ، كما یقول  دثات المعق ات المح لاك الممكن وھو أول الأف
ورة  ات المھیموأول ص ور الروحانی ائي ص ك العم ذا الفل ي ھ ر ف ذي ظھ ات ال

ي  اض ف ل الأول الفی و العق الات وھ ي الرس لام ف ب الع ي الكات م الإلھ ا القل منھ
د  دل عن ھ والع وق ب الحكمیات والانباءات ، وھو الحقیقة المحمدیة والحق المخل

  ) .41" (أھل اللطائف والإشارات 
سر صور الاستعارات *  ا تف في إطار ھذا الرمز الكبیر الذي ینتظم القطعة كلھ

   : الآتیة
ي  -درة عذراء ، غضة بیضاء  (:  التشبیھ في - ب ذات ن  –قعر بحر غی فكل م

، في تشبیھ العقل الأول بالدرة الفریدة التي لا یدركھا أحد ، وفي  ) طعام اللذات
ي  اس ، وف ن الن د م ھ لأح ة ب دم الإحاط ساعھ وع ي ات البحر ف ب ب صویر الغی ت

ب ذاء الطی ل الأول بالغ ب والعق وم الغی صویر عل ا ت اول  ، وكلھ ات تح مبالغ
  .معرفة قدر العقل الأول قدر الإمكان 
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راك ( :  استعارات جزئیة في - ي ق دیك -وأدخلتك محلي وجب عل ین ی ذه ب  وھ
 فردانیة عذراء ، لم یطمثھا إنس -موائد الأقصى ، علیھا صحن الأمد الأمضى 

دیس ، فھ..  أنكحتك درة بیضاء-ولا جان  ذا البكر فادخل بخیر عروس قبة التق
ذاء )الصھباء   في تجسید المعرفة الإلھیة بالقرى ، أو بالموائد ، أو بصحون الغ

ب .. ، وفي تشخیص معرفة العقل الأول العروس البكر  ي طل ب ف ا ترغی وكلھ
ى  دق عل ا ی ارفین مم وب الع ى قل المعرفة الإلھیة التي یجود بھا العقل الأول عل

  ..غیرھم 
ئیة في ضوء مرموز أكبر یتمثل ھنا في أحد وبھذ تتضح صور ابن عربي الجز

ا  أول عقل خلقھ الله وھو القلم ، وكلفھ بالكتابة عنھ تعالى فكان ھذا الوجود ، كم
لم  ھ : " فھم ابن من حدیث النبي صلى الله علیھ وس صامت أن ن ال ادة ب ن عب وع

یكن تعلم أن ما أصابك لم  یا بنى إنك لن تجد طعم حقیقة الإیمان حتى..قال لابنھ
ول معت رس صیبك س ن لی م یك أك ول ا أخط ك وم  (ص(الله لیخطئ

ھ أن إ: یقول  ال ل م فق ق الله القل ا خل ال)) اكتب((ول م ب ؟ ق اذا اكت ال رب م  ق
ساعة(( الله وم ال ى تق ادیر كل شئ حت ى ( اكتب مق ا بن ى سمعت رسول الله إی ن
   . )42(" غیر ھذا فلیس منى  من مات على ( : یقول )ص(

   :ر الثاني ھوامش المحو
اب 0مشكل العلاقة بین البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة  -1 ال ضمن كت راءة :  مق ق

   865 ص 2جدیدة لتراثنا النقدي ج 
الكلمة  دراسة لغویة معجمیة  الإسكندریة  دار المعرفة الجامعیة  : حلمي خلیل :  انظر -2

1993   
ة :  رولان ت -3 م الأدل ي عل ادئ ف ب:  مب ري  : تعری د البك وریا . محم ة دار . س اللاذقی

   71– 65 ص 1987الحوار للنشر 
ة : العلامات في المسرح :  كیر إیلام -4 یزا قاسم : ترجم اب : س ال ضمن كت ة "مق أنظم

  252-251ص .. العلامات 
ي  -5 ا القاض نعم زكری د الم ین : عب اھرة ع ة الق ي الروای سردیة ف ة ال  1م ط2009البنی

  182-181ص
اظ  :اھیم أنیس  إبر-6 ة الألف صریة 0دلال و الم ة الأنجل اھرة مكتب ا 49م ص 1976الق  وم

  بعده
  72-71 ط أولى ص1988ن .القاھرة د. اللغة والإبداع :  شكري محمد عیاد -7
   42 نفسھ ص -8
  32م ص1962علم البیان القاھرة مكتبة الأنجلو المصریة :  بدوي طبانة -9

  83-82ص  )أ( حي بن یقظان -10
   49 -48ص ) أ(حي بن یقظان  -11
  191ص ) أ( حي بن یقظان -12

م  1993الكلمة دراسة لغویة معجمیة الإسكندریة دار المعرفة الجامعیة :  حلمي خلیل -13 
  90-89ص 
ان . معجم علم اللغة النظري  :محمد على الخولي :  * انظر -14 ة لبن  1982بیروت مكتب
   285ص
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ل الم       * ة ، كام دي وھب دس مج ة والأدب : ھن ي اللغ ة ف صطلحات العربی م الم . معج
   368 ص1984بیروت مكتبة لبنان 

     252 ص1984بیروت دار العلم للملایین . المعجم الأدبي : جبور عبد النور     * 
   154 دلالة الألفاظ ص-15
   6 ص 4ت ص ج.بیروت دار السرور د : شروح التلخیص :   انظر -16
  48-47 ص     )أ( حي بن یقظان -17
ر - 18 ان :  انظ ن یقظ ي ب ینا ) :ب (ح ن س اب . لاب من كت ة :ض ي واللغ سیر القرآن  التف

شر . حسن العاصي : في فلسفة ابن سینا القرآنیة  ة للن روت المؤسسة العربی اھرة بی الق
  323ص : م 1983والتوزیع 

ر -19 ري :  انظ د فخ امن حت: ماج رن الث ذ الق لامیة من سفة الإس اریخ الفل ذا  ت ا ھ ى یومن
  224م ص 2000بیروت دار المشرق 
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ا سرد بلاغة التركیب في : المحور الثالث  راج وعلاقتھ قصص المع
  : السردیة بالبنیة 

نھم الأسلوبیون –اعتبر اللسانیون  ا  – وم ة ، وبم ن أصوات تتكون أن الجمل م
و  رف ونح م وص ي ...ومعج لام " ھ د ، أي الك لام المفی صغرى للك صورة ال ال

نادیة ، الذي یخضع لمتطلبات اللغة ونوامیسھا  ، ورأوا أنھا تتألف من عملیة إس
ا متماسكا ، ومن وظائف نحویة معینة  تجعل من المفردات سیاقا مترابطا وبنیان

ى محور  ف عناصره ، عل ع مختل وتقوم فیھ الممیزات والضوابط والقیود بجمی
ة التركیب  دة الكتابی ة الصغرى ، أو الوح ا الصورة اللفظی ى أنھ ، وعرفوھا عل

   )1" (الدنیا للقول أو الكلام الموضوع للفھم والإفھام 
سانیونودع وم ا الل ل یق نھج أمث ا ضمن م ة وتحلیلھ ام بدراسة الجمل ى الاھتم  إل

  : على المبادئ الآتیة 
  .الجملة ذات طبیعة خطیة  -1" 
  .ضع لتنظیم مغلق  الجملة تخ-2
  . الجملة قابلة للوصف -3
   .)2" ( الجملة مبنى ومعنى -4

ام ریقتین واوق وا ط ة ، واتبع ة الجمل ى دلال رف عل ة التع ة :  بمحاول الطریق
سیمیوتیكیة  ة ال شكلیة والطریق ى ال ر إل ى النظ شكلیة عل ة ال ت الطریق ، وقام

 ووصلات الجملة على أنھا تتكون من عناصر ووخواص ووظائف وأصوات
ا  ن ھن ز " صوتیة تؤلف اللغة ، وم ى حی ي تظھر إل ة الت تصدت لدراسة الجمل

ي  دراجھا ف ر بان ردات تعب اطع ووصلات ومف ى مق الوجود بأصوات تتحول إل
  . )3" (السیاق عن المعنى 

ي وأما الطریقة الالسیموتیكیة  ردات ف ة المف م دلال التي تقوم على التوسع في عل
ي أو  ى الجزئ ف المعن ن وص ر ع ي تعب صغرى  الت دات ال ص الوح ن تفح م

سیرة الرموز  م م ي تفھ المعاني الجزئیة إلى الوحدات الكبرى ، ووضع خطة ف
  ) .4(والإشارات الدلالیة 

ث درس ة ، حی ب البلاغی ا الجوان ة ومنھ ة الجمل رق دراس ى ط وا إل  واوتطرق
ن  ة م رابط " الجمل ث ت ف حی دد مختل نس والع زات الج طة ممی ا بواس أجزائھ

اع  ق والاتب د التواف دھا بقواع ث تقی ن حی و ، وم ات النح شخص وحرك وال
أخیر  دیم وت ن تق والمزاوجة ، ومن حیث ما یطرأ على وصلاتھا أثناء التألیف م

ا الأساسیة  ث بنیتھ ن حی ار ، وم ذف وإضمار وإظھ ة ( وذكر وح ة عملی الجمل
ة  )إسنادیة  ا المكون ث أركانھ ركن الاسمي ( ، ومن حی ركن ا–ال ي  ال ، ...لفعل

د والعرض  ي والتوكی ال كالاستفھام والنف ن أحوال الانفع ومن حیث تعبیرھا ع
  ) .5" (...)والتحضیض والتمني والترجي والنھي 

دات وفي دراسة بلاغة التركیب في الجمل ینبغي دراسة الجمل  ا وح باعتبارھ
ة أو خ: أنواع الجمل ف، النوع  والوظیفة :  ة في ناحیتین یسیاقیة ذات وظیف بری

،  مما یشمل النظم الأدبي متعددة ووظائفھا الأولیة . إنشائیة أو مركبة أو معقدة 
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ف  ة والتفوی ن المقابل ي م ب التركیب اني ، والجان م المع ث عل ع مباح ي جمی ف
م  ن عل سیم م والعكس واللف والنشر والابتداء والتخلص والجمع والتفریق والتق

دیع  تعاو، الب ن الاس ي م د التركیب از البع ل  والمج از المرس شبیھ والمج رة والت
  .) 6(بالحذف 

  : النظم الأدبي یشمل ویعني ھذا أن 
اني -1 م المع ر : جمیع مباحث عل ن خب ة أو اسمیة ، أو قصر ، :  م ة فعلی جمل

ن  ر ، وم ف أو تنكی ذف أو تعری وما یحدث لھا من تقدیم أو تأخیر أو ذكر أو ح
ى مقتضى أمر ونھي واستفھام ونداء وتمن: إنشاء  ي ونفي مما یمثل خروجا عل

، وما یصاحب التركیب الأصلي للجملة الاسمیة والفعلیة النمطیة عند النحویین 
  .ھذا من دلالات جانبیة جمالیة تؤثر سلبا أو إیجابا على المتلقي 

داء -2 شر والابت ف والن س والل ف والعك ة والتفوی - الجانب التركیبي من المقابل
   .فریق والتقسیم من البدیعوالتخلص والجمع والت

  . البعد التركیبي من الاستعارة والتشبیھ والمجاز المرسل  والمجاز بالحذف -3
  : ویتحكم السارد في استخدام الجملة بنوعیاتھا حسب ما تقتضیھ 

ي عناصرھا -1 ة ف د :  وجھة النظر أو زاویة الرؤیة الخیالی ذي ترص ع ال الموق
راوي ، ع ال داث وھو موق ل ، منھ الأح الم المتخی ا الع د منھ ي یرص ة الت  والجھ

  .والمسافة التي تفصل بین الراوي وتشكیلھ لصورة الحكایة والعالم المصور لھا
 العالم الخیالي من أحداث وأقوال وأفكار ومكان وزمان تتكون منھا الصورة -2

  .الخیالیة للقصة 
  : من النظم وقد تفاوتت عینات البحث في التركیز على أي من ھذه النوعیات

  :  فابن سینا في قولھ  -1
شیطان "  ي ال ین قرن ع ب شمس تطل دت ال مت المشرق وج إذا قطعت س إن ، ف ف

ان  ا قبیلت سیارة منھ ة ال سیر ، والأم ة : للشیطان قرنین ، قرن یطیر وقرن ی قبیل
ائم  ا شجار ق ائم وبینھم ق البھ ي خل ة ف سباع وقبیل ق ال ي خل ا ذات ف ا جمیع وھم

ق الیسار من المشر ن الخل ق ، وأما الشیاطین التي تطیر لا تنحصر في جنس م
ین  ي خلق س ف ق طم ، بل یكاد یختص كل شخص منھا بصبغة نادرة ، فمنھا خل
داع  أو ثلاثة أو أربعة كإنسان یطیر وأفعوان لھ رأس خنزیر ، ومنھا خلق لھ خ

سان ، صف إن و ن خص ھ ل ش ق مث ن خل سان ، م ل إن رد رج و ف خص ھ  وش
ان ، أو غیر ذلك من الحیوان ، ولا یبعد أن یكون التماثیل وشخص ھو كف إنس

ة ى المختلطة التي یرقمھا المصورون منقول ب عل ذي یغل یم ، وال ك الإقل ن ذل  م
ھ أمر ھذا الإقلیم ، قد سالح لمملكت ا م د جعلھ اك یختطف  رتب سككا للبری ، فھن

ھ ،  ة من ار المنتھی ت الأخب الم ، ویتثب ذا الع ن من یستھوي من سكان ھ سلم م وی
اب یستھوي إلى قیم على الخمسة  ي كت اء ف م الأنب یم ، معھ اب الإقل د بب ، مرص

ى خازن  ھ إل ھ أن یوصل جمعی مطوي مختوم ، لا یطلع علیھ القیم إنما لھ وعلی
ا  ا آلاتھ ازن ، وأم ذا الخ تكلفھم ھ رى فی ا الأس ك ، وأم ى المل ھ عل یعرض
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م أنصافا من الناس والحیوان فیستحفظھا خازنا آخر ، وكلما استأثروا من عالمك
   .وغیره ، تناسلوا على صورھم مزاجا منھا وإخراجا إیاھا

ى  اس ، حت ومن ھذین القرنین من یسافر إلى إقلیمكم ھذا فیغشى الناس في الأنف
ن  سباع م ورة ال ي ص ذي ف رن ال ا الق وب ، فأم ن القل سویداء م ى ال ص إل تخل

رنی را الق سان ط ربص بالإن ھ یت سیارین فإن سیفره ، ، ن ال ھ ، ف ا علی أذى معتب
والمثل والإیحاش والإیذاء ، فیربي  الجور في   ویزین لھ سوء العمل من القتل 

ال  اجي ب لا ین ا ، ف رن الأخر منھم ا الق شم ، وأم م والغ ى الظل النفس ویبعث عل
شویقھ ، الإنسان  ھ وت ن العمل والفجر إلی ن الفعل والمنكر م یتحسن الفحشاء م

ى یجره إلیھ وتحریضھ عل یھ ، قد ركب ظھر اللجاج ، واعتمد على الإلحاح حت
ویصور لدیھ ، إلیھ جرا ، وأما القرن الطیار فإنما یسول لھ التكذیب بما لا یرى 

شأة أخرى ولا  سان أن لا ن ساور سر الإن حسن العبادة للمطبوع والمصنوع وی
  . )7 (" عاقبة للسواء والحسنى على الملكوت 

   : ھذه أنھا تھیلاحظ على جمل قطع
ى *  ینا إل ن س ة تشیر دلالات جمل اب ة محاول ة الرؤی م زاوی ة رس راوي الفائق ال

رھا  ي عناص ة ف الم : الخیالی ا الع د منھ ي یرص ة الت ن الجھ ھ ، وم ن موقع م
الم المصور  ة والع شكیل صورة الحكای المتخیل ، ومن المسافة ما تساعده في ت

  ...لھا ، وفي رسم الشخوص والأحداث والعقدة 
ة , ) ابن سینا (الراوي ففي القطعة ینقل  -1 ة ناقل ة راوی وھو ھنا شخصیة ثانوی
دیث ل ن یقظان ( ما یسمعھ من ح ة ) حي ب سیة خیالی " أي ، وھو شخصیة رئی

ك لا  ن ذل ة ، لك صیات المرجعی ا كالشخ اریخي لھ ود ت ي لا وج الشخصیات الت
ة  ى مواصفات واقع الي ، وذات وصف خ) 8" (یمنع اشتمالھا عل دد ی ر مح غی

راوي  سن : "  في وصف ال ي ال د أوغل ف سنون شیخ بھي ق ھ ال ذت علی ، وأخ
ن  ھ م ا علی ن ، وم وھو في طراوة العز ، لم یھن منھ عظم ولا تضعضع لھ رك

الم . )9" (المشیب إلا رواء من یشیب  وأن ھذا الشیخ ما ھو إلا راویة لعلوم الع
دي أما اسم: " التي عرفھا لھ والده في قولھ  ا بل ي ونسبي فحي بن یقظان ، وأم

ا  ى أحطت بھ والم حت فمدینة بیت المقدس ، وأما حرفتي فالسیاحة في أقطار الع
لا ،  وم ك اتیح العل ھ مف وت من د عط ي ، وق و ح ي ، وھ ي أب ي إل را ، ووجھ خب

الیم  . فھداني الطریق السالكة إلى نواحي العالم ، حتى زویت بسیاحتي آفاق الأق
ستفھمھ غومضھا فما زلنا نطارح دیث ....ھ المسائل في العلوم ون ا الح فرجع بن

ره  قإلى مساءلتھ عن إ ھ خب ف علی ھ ووق و )10 ("لیم إقلیم مما أحاط بعلم ، وھ
  . مرموز جبریل علیھ السلام
ھ الملك شخص بینما المسرى إلیھ یرد في  ي قول الى ف ى الله تع ھ إل :  المرموز ب

ن وصفھ ، وحادت ..والملك أبعدھم في ذلك مذھبا ، "  قد فات قدر الوصاف ع
  ) .11..." (عن سبیلھ الأمثال 

  :ویعني ذلك أننا أمام زمنین 
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ة - ن الحكای ي :  زم شئ المحك ن ال دلول : زم ن الم ن زم و زم ي " ، وھ منطق
داث  اتي للأح ب المیق ق الترتی ى وف زمن عل ھ ال سیر فی ي ی ن ...ریاض ، وزم

ى أیضا، ..الحكایة ھو زمن تاریخي واقعي  ز عل  في زمن الحكایة لا یجوز القف
  )  .12" (..الحدود الزمنیة المنطقیة للأشیاء 

سرد - ن ال ھ :   زم سرد ذات ن ال صة : زم ن الق و : زم دال ، وھ ن ال لا " زم
اتي  زمن المیق سل ال ھ لتسل رض احترام ة ، یفت داث الحكای ھ أح رت فی ذي ج ال

داث بمعنى أنھ یتجاوز على نحو الزمن التاریخي بأسالیب  متعددة كاستباق الأح
ا  وعي أو الرؤی ق ال د طری ا مضى عن ھ ..المستقبلیة أو استرجاع م ذا كل خ فھ أل

ا  ا لم ة لولاھ لعب فني بزمنیة الأحداث الحكائیة ولھذا اللعب أھداف جمالیة وفنی
اء  ن ذك ھ یكم تمایزت أسالیب القصاص والروائیین والساردین بكل أشكالھم وفی

ھ لم أثیري الإیصالي السارد وحسن إدارت دفھا الت ؤدي ھ ى ت ة حت ردات الحكای ف
  ) .13" (الجمالي 

و حي  نھم أب سلة رواة م ن سل د م ن یقظان واح ول إن حي ب ن الق ا یمك ومن ھن
سماء والنجوم والكواكب  ن الأرض وال ھ م تروي علوم العالم المنظور وتراتیب

ن ر العصور ، وتف داولھا الفلاسفة عب وم ت رواة والإنس والجنس ، وھي عل ن ال
ائي  ل الأول الحك د الأص ا ، واتح ھا وأماكنھ داثھا وشخوص ل أح ي نق ب ف باللع
المنطقي بینما تعدد الشكل السردي نظرا للبون الشاسع بین زمن حكایتھا وزمن 

  . سردھا ، كما تعدد جمھور متلقیھا من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان 
سرد والم -2 زمن ال ع سرود ؛ ومن ھنا یتلاعب الراوي ب ي موق ا ف الراوي ھن ف

راوي  ي لصورة الحكي ، وال الحاكي الناقل عن الواصف وھو المشارك الحقیق
الم  ن الع دا ع دة ج سافة بعی ن م الي ، وم الم الخی ھنا یقف في جھة بعیدة عن الع

ي صورة النكرات ، المصور ، ومن ھنا  رد ف ة  ت شخوص باھت دو صورة ال تب
ذه ال ویحاول بالوصف  ي أن یبرز ھ رد الوصف ف ر : شخوص ، وی جمل الخب

ي  ر ف ن الخب ب ع رور النائ ار والمج ي الج میة ، وف ل الاس ي الجم ة ، وف الفعلی
  : جمل 

  .للشیطان قرنین ، قرن یطیر وقرن یسیر 
  .قبیلة في خلق السباع وقبیلة في خلق البھائم : منھا قبیلتان 

  .منھا خلق طمس في خلقین أو ثلاثة أو أربعة 
  . وأفعوان لھ رأس خنزیر إنسان یطیر

رد  سان ، وشخص ھو ف منھا خلق لھ خداع من خلق مثل شخص ھو نصف إن
  .رجل إنسان ، وشخص ھو كف إنسان ، أو غیر ذلك من الحیوان 

  .وراء إقلیم البشر إقلیم الجن ، وإقلیم تسكنھ الملائكة الأرضیة 
ان  م طبقت ة ذات الم: ھ ارة ، وطبق ة أم ة عامل ة ذات المیمن ؤتمرة طبق سرة م ی

  .عمالة 
  :  كما یحاول بالوصف تقدیم الأحداث -

  :( لة شرط دلالة على الاستمرار مھي بجتلة شرط وتنمتبدأ القطعة بج* 
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  ..... فإذا قطعت سمت المشرق وجدت الشمس تطلع بین قرني الشیطان -
ى -  وكلما استأثروا من عالمكم أنصافا من الناس والحیوان وغیره ، تناسلوا عل

  )ورھم مزاجا منھا وإخراجا إیاھا   ص
ة  یلجأ*  ل الفعلی ا الجم ت ، وتتخللھ إلى الجمل الاسمیة الطویلة دلالة على التثبی

ات ..ذات الفعل المضارع دلالة على التجدد فیما بین جملتي الشرط  ین ثب مما یب
  .مفردات الكون وحركتھا بین استمرار الحیاة منذ الأزل 

  :حالة كون المبتدأ نكرة مع الخبر الجار والمجرورالتقدیم والتأخیر في * 
ائم : منھا قبیلتان  ا شجار ق ائم وبینھم ق البھ ي خل ة ف قبیلة في خلق السباع وقبیل

وھما جمیعا ذات الیسار من المشرق ، وأما الشیاطین التي تطیر لا تنحصر في 
ق  ا خل ادرة ، فمنھ ا بصبغة ن جنس من الخلق ، بل یكاد یختص كل شخص منھ
ر ،  ھ رأس خنزی وان ل ر وأفع سان یطی ة كإن ة أو أربع ین أو ثلاث ي خلق س ف طم

   ومنھا خلق لھ خداع من خلق مثل شخص ھو نصف إنسان 
  : تقدیم الظرف المكاني على الجملة الفعلیة في * 
ة - ار المنتھی ت الأخب الم ، ویتثب ذا الع ن سكان ھ ستھوي م  فھناك یختطف من ی

  ...قیم على الخمسةمنھ ، ویسلم من یستھوي إلى 
  : تترابط القطعة بأدوات العطف * 
   الواو العاطفة في كل القطعة -
  ) فمنھا – فإن –فإذا ( الفاء -

ى  ینا إل ن س أ اب ذا یلج ل وبھ ع المی ة ، م ة للدلال ة المثبت میة الطویل ل الاس الجم
  .للتقدیم والتأخیر ھروبا من ثبات التركیب الجملي وتنویعا 

************  
  :ویلجأ السھروردي إلى الجمل الفعلیة القصیرة في قولھ   -2
انقتھم " ت ، ع معت ، وحقق ا س عدت .  فلم ي ، وص وا ب م ، وفرح ت بھ ففرح

ي  شیخا كبیرا: نا االجبل ، ورأیت أب ن تجل شق م سموات والأرض ، تن ، تكاد ال
ن حب... نوره الساطع  ده م ا ، وشكوت عن ت زمان ي یفبكی ال ل روان ، ق : س قی

تخلصت ، إلا أنك لا بد راجع إلى الحبس الغربي ، وإن القید بعد ما خلعتھ نعما 
  .تاما 

ى  شرف عل راخ الم ارخا ص ت ص ي ، وتأوھ ار عقل ھ ، ط معت كلام ا س فلم
لاك  لاك ،الھ ى الھ شرف عل راخ الم ال ، ص ھ ، فق ضرعت إلی ود :  وت ا الع أم

 إلى الحبس أحدھما ، أنك إذا رجعت...فضروري الآن ، ولكني أبشرك بشیئین 
تخلص .. نا متى شئت بیمكنك المجئ إلینا والصعود إلى جنتنا ، ھ ك ت والثاني إن
  . مطلقا - بأسرھا –في الأخیر إلى جنابنا تاركا البلاد الغربیة 

ل : ثم قال لي .. ففرحت بما قال  ذا جب وق ھ یناء ، وف اعلم أن ھذا جبل طور س
ولنا أجداد آخرون .. ّافة  إلي طور سنین ، مسكن والدي وجدك ، وما أنا بالإض

ا  ھ ولا أب ، وكلن ، حتى النسب إلى الملك ؛ الذي ھو الجد الأعظم الذي لا جد ل
اءنبھ .. عبیده  ھ البھ بس ، ول ھ نقت ع ، ستضئ ومن ھ الجلال الأرف م ، ول  الأعظ
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دا  ور أزلا وأب وق الن ور ، وف ور الن وق ون وق الف و ..والنور الأقھر ؛ وھو ف وھ
  ) .14 ("   . شئ ھالك إلا وجھھ المتجلي لكل

  :یلاحظ على جمل قطعتھ ھذه أنھا  
ة  ابن عربيتشیر دلالات جمل *  ة الرؤی م زاوی ة رس إلى محاولة الراوي الفائق

رھا  ي عناص ة ف الم : الخیالی ا الع د منھ ي یرص ة الت ن الجھ ھ ، وم ن موقع م
ة والع شكیل صورة الحكای الم المصور المتخیل ، ومن المسافة ما تساعده في ت

  ...لھا ، وفي رسم الشخوص والأحداث والعقدة 
راوي  روي ال ة ی ي القطع ھ ( فف دث ل ا ح سھروردي م صیة ) ال ا شخ و ھن ، وھ

الم  د الع و یرص ا فھ ن ھن صیرة ، وم صة الق خوص الق داث وش شة لأح معای
الم المتخیل  ن الع ة م ة قریب ن جھ ھ ، وم ارس ل دث المم ایش للح ع المع من موق

ن سردھا الروائي ، ومن ن زم رب م ة اقت ن الحكای ر أن زم ة ؛ غی  مسافة قریب
لا ا ، وإن ك ایش لھ و المع ا ھ ار راویھ ب  مباعتب ن التلاع ھ م ذ لا یبرئ ن ھ

  .بالشخوص والأحداث 
ل ، إذ  -1 د ومن ھنا فتقارب الزمنین یتیح للراوي دقة في رسم العالم المتخی نج

یة  الم أرض ذا الع والم ھ ا وراء النھ: أن ع ار م رب –ر دی لاد المغ ة – ب  مدین
روان  یناء –القی ور س ل ط أجوج – جب أجوج وم رة ی ي – جزی دس ، وھ  الق

ر  ة : (التفاصیل ملموسة لدى القارئ ، ومن ھنا تكث ر المعطل وق البئ  قصر –ف
ذا - الھدھد دخل من الكوة – في قعر البئر ظلمات –مشید وعلیھ أبراج عدة    ھ

ا جبل طور سیناء ، وفوق ھذا جبل طور ا أن دك ، وم  سنین ، مسكن والدي وج
ى ، ..) ّبالإضافة  إلي وبعضھا علوي یسبقھ بقولھ رأیت مما یشیر إلى سیره عل

د ( في رحلتھ على الأرض  سرطان ق وس وال ا  والق د غاب ور ق رأیت الأسد والث
  ) ..طویا في طي تدوار الأفلاك 

ي  ا یعن ان وھو م الم المك شكلھاوضوح مع ا ب قھا وتراتبھ ا وتناس ل ؛ مم  المتخی
ا  ا محرك اعلا دینامی داث تف شخوص والأح ن ال ل م ع ك ان یتفاعل م یجعل المك
ة ،  ة متحرك ى دینامیكی ود إل سكون والجم ات وال ن الثب ان م ھ المك ول فی یتح
ى  ي إل ي العمل الأدب ویتحول من مجرد إطار أو أرضیة إلى عنصر مشارك ف

  ).15(واحد من أبطالھ ؛ بل إنھ قد یصبح البطل الأساسي 
راوي : ومن ھنا تتحدد أیضا شخوص القصة الرئیسة بوضوح  سھروردي (ال ال

   .، الجد الأعظم ) جبریل علیھ السلام ( ، الأب ) 
ي  تكلم الت اء الم اعلین وی ا الف اء الفاعل ، ون ن ضمیر ت إذ نلحظ ھذه المعایشة م

ھ  ي قول ا ف م : " تصحبنا من أول القصة حتى آخرھ ع أخي عاص ا سافرت م لم
رب م لاد المغ ى ب ر ، إل ا وراء النھ ار م الم .. ن دی ة الظ ي القری ة ف ا بغت فوقعن

ا  انقتھم ... أھلھ ت ، ع معت ، وحقق ا س ي ، . فلم وا ب م ، وفرح ت بھ ففرح
  ..." ..وصعدت الجبل ، ورأیت أبانا 

ي شخصیة  سھروردي ف ي قصة ال : وترد الشخصیة الموازیة لحي بن یقظان ف
ادي"   شھور بالھ شیخ الم اني ال ر الیم ي الخی ن أب وز )16... " ( اب و مرم ، وھ
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ھ  ي قول سلام ف ھ ال ل علی صیة جبری ا : "  شخ ت أبان اد : ورأی را ، تك یخا كبی ش
ساطع  وره ال ي ن ن تجل شق م سموات والأرض ، تن صیة ) 17" (ال رد شخ ، وت

الملك الذي ھو الجد : " المسرى إلیھ وھو مرموز الحق تبارك وتعالى في قولھ 
  ) .18" (ذي لا جد لھ ولا أب ، وكلنا عبیده الأعظم ال

ر  زي وغی شكل رم رد ب حة ، وت ر واض ة غی شخوص الثانوی الم ال ر أن مع غی
صة  داث الق ي أح ستمرة ف ا  ( :م الم أھلھ ة الظ ل القری د - أھ ومي – الھدھ  – ق

  )  .یأجوج ومأجوج  –الظبیة 
ة والمقطف ى اقطع صة حت ة الق ن بدای ب م داث وتترات ضح الأح ا تت ة كم ة ونھای

ي  دیار المغرب ( القصة ف سفر ل روان –ال ة القی ي مدین ي الأسر ف وع ف  – الوق
یناء -النجاة من البئر   ل طور س ة الأب –السفر إلى جب ة  – مقابل اودة الرحل مع

داث )  الوعد بمقابلة الجد الأعظم –مرة أخرى  داث أح ذه الأح ات ھ ، وبین طی
ة  رأة و( ثانوی ل الم ل وق ان وادي النم سفینة إتی وب ال ل ورك ا ...) الأھ ، وكلھ

ارف  ا الع راوي ..لمرموزات نفسیة ومقامات سلوكیة یمر بھ درة ال ي ق ا یعن مم
  ) .19(العجیبة على استرجاع العالم العجیب باضیھ وحاضره 

   :ویلاحظ على الأحداث 
یلاحظ یتحرى الراوي الدقة في استرجاع معالم عالم الحكایة في سرده ، إذ  -2

  :عة ما یلي على القط
انقتھم : بدایة الفكرة بجملة شرط *  ت ، ع ا سمعت ، وحقق ا سمعت .... فلم فلم

  كلامھ ، طار عقلي
  ) :بأنواعھ ( شیوع الجمل الفعلیة القصیرة ذات الفعل والفاعل والمفعول * 
معت "   ت -س انقتھم - حقق م - ع ت بھ وا - ففرح ل - وفرح عدت الجب  - وص

ا  ت أبن را: ورأی یخا كبی سموات والأرض  -ش اد ال وره -تك ي ن ن تجل شق م  تن
ساطع  ي -ال ال ل روان ، ق یس قی ن حب ده م كوت عن ا ، وش ت زمان ا :  فبكی نعم

ا  تخلصت ، إلا أنك لا بد راجع إلى الحبس الغربي ، وإن القید بعد ما خلعتھ تام
. "  
  .شیوع الفعل الماضي دلالة على الحركة المؤكدة  * 
أنك لا بد راجع إلى الحبس : سمیة المؤكدة بالنواسخ ختام الفقرات بالجمل الا* 

ا -الغربي  ھ تام ر – إن القید بعد ما خلعت ي الأخی تخلص ف ك ت ى ... إن ة عل  دلال
  .ثبات كل شئ في النھایة 

دیم * ن التق د ع دة والبع ة الواح ي الجمل ة ف ین الوظائف النحوی  التزام الترتیب ب
  .الم والتأخیر دلالة على ثبات مكونات ھذا الع

سرعة ، *  ع ال ف م ى العط ا عل ي دلالتھ ل ف ین الجم اء ب ة الف یوع الرابط ش
فیث مقابل الواو ... فبقیت – ففرحت –فلما : وربطھا بین الأفعال في تتالیھا في 

  ...العاطفة والاستئنافیة 
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ة  ھ بالجمل ي التزام ینا ف وبھذا یكون السھروردي على طرفي النقیض من ابن س
صیرة وا ة الق ینا دلبعالفعلی ن س د اب ة عن میة الطویل ة الاس ن الجمل ا  ع تحری

  .للمطابقة بین زمني الحكایة وزمن السرد 
*****  

  : ویمیل أبو یزید البسطامي الجمل الطویلة كما في قولھ   -3
م رأیت"  ُث َّ صفاتھم: ُ ة ب ع الملائك إذا جمی ة، ف سماء الرابع ى ال أني عرّجت إل ِك ِ ُ ُ ّ 

د جاؤو وتھم ق اتھم ونع ِوھیئ ل ِ ا ینظر أھ ي كم ي، وینظرون إل سلمون عل ُني وی ّ ّ ّ
ن  البلد إلى ل، م سبیح والتھلی دخول، یرفعون أصواتھم الت ت ال ي وق َأمیر لھم ف ِ ٍ

ِعظم ما یرون َ ـھ ِ ال ل ك یق تقبلني مل ٌمن انقطاعي إلیھ، وقلة التفاتي إلیھم، ثم اس َ َ ّ َّ ِ :
ى شاط ینائیل، ّفمد یده وأقعدني على كرسي لـھ موضوع عل َ ٍئ بحر عجاج، لا ّ ِ

م  َترى أوائلھ ولا َّأواخره، فألھمت تسبیحھ، وأنطقت بلسانھ، ولم ألتفت إلیھ، ثم ل َ َْ ِْ ُ ُُ ُْ ِ
ِیعرض علي من الملك ما كلت الألسن عن نعتھ یزل ِ ُّ ّ . 
ًكل ذلك علمت أنھ بھا یجرّبني، فلم ألتفت إلیھ إجلالا لحرمتھ، وكنت أقول ففي ْ ُ ِّّ ُ :

راد ُعزیزي مرادي غیر یا ّ ما تعرض علي، فلما علم الله تعالى مني صدق الانف ّ
َإلیھ، فإذا أنا بملك مد یده فرفعني إلیھ  بھ في القصد ّ َ ٍَ َ) "20 (.  

ة *  ة الرؤی م زاوی ة رس تشیر دلالات جمل البسطامي إلى محاولة الراوي الفائق
رھا  ي عناص ة ف الم : الخیالی ا الع د منھ ي یرص ة الت ن الجھ ھ ، وم ن موقع م

الم المصور ا ة والع شكیل صورة الحكای لمتخیل ، ومن المسافة ما تساعده في ت
  ...لھا ، وفي رسم الشخوص والأحداث والعقدة 

  :یلاحظ على جمل قطعتھ ھذه أنھا  
ة *  م زاوی ة رس راوي الفائق ة ال ى محاول سھروردي إل ل ال شیر دلالات جم ت

الم من موقعھ ، ومن الجھة : الرؤیة الخیالیة في عناصرھا  ا الع التي یرصد منھ
الم المصور  ة والع شكیل صورة الحكای المتخیل ، ومن المسافة ما تساعده في ت

  ...لھا ، وفي رسم الشخوص والأحداث والعقدة 
راوي  -1 سطامي ( ففي النص یروي ال د الب و یزی ة ) أب ي شكل رؤی معراجھ ف

سموات: " كما یقول منامیة ، ت  رأیت في المنام كأني عرجت إلى ال ا انتی  ، فلم
ھ وطار  ي علی إلى الدنیا فإذا أنا بطیر أخضر ، فنشر جناحا من أجنحتھ ، فحملن

   ."  بي حتى انتھى بي إلى صفوف الملائكة  
و : الأول : وھنا تیناظر زمنان  ھو زمن النوم ، وفیھ تمت الرؤیة المنامیة ، وھ

ھ زمن سرد المنام ، وفیھ یسرد ما ر: زمن الحكایة ، والثاني  آه الراوي في نوم
ا لأغراض . ، وھو زمن السرد  المروي تحقیق راوي التلاعب ب یح لل وھو ما یت

  .جمالیة 
شكیل  ى ت را عل أثیر اكبی سرد ت ي ال ویترك ھذا التناظر بین زمني الحكایة وزمن

راوي : إذ تقتصر الشخوص على الشخوص والأحداث والمكان ،  ة –ال  الملائك
  .. الحق تعالى – الأنبیاء –
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 سلمت ألھمت –رأیت : ضمیر تاء الفاعل : وتبدو شخصیة الراوي مختفیة في 
دة ...  طار بي انتھى بي –حملني : ، وفي یاء المتكلم ... رواة ع ، وھو راوي ل

وي  ة المعراج النب ي روای سھ سبقوه ف ى نف ا عل ھ جرب معراجا منامی ر أن ، غی
ة و ات القرآنی ي الآی وارد ف وي ال ارج النب ا المع ة محاكی ث النبوی ولا ...الأحای

ھ  ي قول وري :" یظھر إلا أثر المعراج علیھ ف ذا آدمي لا ن ن سري –ھ  ھاج م
ن –شئ من عطش نار  دي عم ي القصد ، وتجری دق الإرادة ف  علم الله مني ص

ن سري -سواه  ي  ھاج م ن ضیاء معرفت ور م ت  ...ن سبیحھ، وأنطق ُفألھمت ت ُْ ُ َُ ْ ِ
  ..ر المعراج في في البسطامي  صفات تثبت أثي وھ " ....ِبلسانھ

ل  ن مث ام ": بینما تظھر صفات الملائكة بوضوح في وصف عباداتھم م م قی وھ
سبحون الله بكرة وعشیا متتحرق أقدامھم  ي النجوم ی ارة –ف ة طی ا ملائك  حولھ

ة  -....ملك منھم لھ أربعة أوجھ  –وجوھھم كوجوه الشمس .. ع الملائك ِفإذا جمی ُ
صفاتھم اتھم و ِب ا ِوھیئ ي كم رون إل ي، وینظ سلمون عل اؤوني وی د ج وتھم ق ّنع ّ ّ ِ

ى د إل ل البل ر أھ سبیح  ُینظ واتھم الت ون أص دخول، یرفع ت ال ي وق م ف ر لھ َأمی ِ ٍ
ـھ ... والتھلیل ال ل ك یق تقبلني مل ٌاس َ ل،: َ ـھ  ینائی ى كرسي ل دني عل ده وأقع د ی ّفم َ ّ

ھ ولا َموضوع على شاطئ بحر عجاج، لا ترى أوائل ٍ وھي صفات  ،" َأواخره  ِ
  ...مستوحاة من آیات وأحادیث الإسراء متناصة معھا 

  ..وذكر البسطامي من صفات للحق قدرتھ وعظمتھ في مخلوقاتھ 
  ..وكل ھذه الصفات ھي استرجاع داخلي لنصوص الإسراء المحمدي 

وي یو راج النب اة المع سطامي بمحك زم الب ن لت دأ م و یب صتھ فھ داث ق ي أح ف
لم ، العروج إلى السموات ویز ھ وس ید علیھ لقاء روح النبي محمد صلى الله علی

سة ة فالخام ة فالرابع ة فالثالث ى فالثانی سماء الأول ى ال رج إل و یع سادسة فھ  فاال
ة كل سماء ، ویعرض  سان ملائك الى بل سبح الله تع فالسابعة ، وفي كل سماء ی

ھ  ر أن امھم ؛ غی ي مق ة ف یم والإقام ن نع ي م م ف ا ھ ة كل سماء م ھ ملائك لا علی
ھ : یرضى بھ ویقول  دق إرادت د ص ي ، وعن ا تعرض عل ر م رة ّمرادي غی وكث

سبیحھ  رحن ت رش ال ى الع صل إل ى ی ر حت ا آخ رى ومقام ماء أخ ھ الله س یرفع
ى وحملة العرش   م التق الى ، ث ھ تع ھ صفیھ وحبیب الى وجعل حتى ناداه الحق تع

لم  ھ وس ن  ..بأرواح الأنبیاء جمیعا وبروح النبي محمد صلى الله علی اق م م أف ث
  .نومھ 

ویلاحظ أن الأحداث ما ھي إلا ترقیات مقامیة حددھا الصوفیة من بعده ، وھي 
ي آخر المعراج  سریعة ، وقد غیر في الإسراء المحمدى بلقاء أرواح الأنبیاء ف
لم ،  ھ وس د صلى الله علی ي محم ولیس في كل سماء ، وزاد علیھ لقاء روح النب

ة وھو ما یظھر مدى التلاعب ب النص المعراجي الأول الوارد في الآیات القرآنی
وال  ي الأح ي ف راج كترق ل المع ي تأوی صده ف ا لق ة ، تبع ث النبوی والأحادی

  .والمقامات 
  : ما یلي ویظھر أثر ھذا التلاعب في جمل القطعة السابقة ك -2
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یة *  ة الماض ین الفعلی ة ب ول المنوع طة الط ة المتوس ة الفعلی سیطر الجمل ت
   :والمضارعة

ٌثم استقبلني ملك یقال لـھ ( :الماضیة  َ َ ـھ  -ینائیل: ّ ّفمد یده وأقعدني على كرسي ل َ ّ
اج ر عج اطئ بح ى ش وع عل ٍموض ھ ولا-ِ رى أوائل ره  َ لا ت ت -َأواخ ُ فألھم ْ ِ ُ

ِ وأنطقت بلسانھ-َتسبیحھ ُ ْ   .في دلالتھا على التأكید  )ُ
ُثم رأیت (: المضارعة  َّ ُكأني عرّجت إلى السماء ا: ُ ة -لرابعة ّ ِ فإذا جمیع الملائك ُ

د جاؤوني  ِبصفاتھم ِوھیئاتھم ونعوتھم ق ي -ِ سلمون عل ّ وی ا -ّ ي كم ّ وینظرون إل
ى د إل دخول  ُینظر أھل البل ت ال ي وق م ف ر لھ ِأمی سبیح -ٍ ون أصواتھم الت َ یرفع

رون ا ی م م ن عظ ل، م ِوالتھلی َ یھم  ِ اتي إل ة التف ھ، وقل ن انقطاعي إلی َّم ، وھي  )ِ
لجمل تمی ي الإیضاح والتعلی ة ف ة ل للطول رغب دد واستحضار الرؤی  ، والتج

  ...شخوصھا وأحداثھا والمكان والزمان : المنامیة بكل تفاصیلھا 
ي جمل *  ة ف ي استخدام إذا الفجائی ص  ف ي الق ة ف ى الفجائی ة إل : ( تمیل القطع

ِفإذا جمیع الملائكة بصفاتھمفإذا  ِ ِوھیئاتھم ونعوتھم قد جاؤوني  ُ ك  -ِ ٍ، فإذا أنا بمل َ َ
َمد یده فرفعني إلیھ ّ ثم ( ، وبھا یتوحل الحدث بسرعة لا توقفھ إلا استخدامات  ) َ

  ...الدالة على التراخي في الحدث ) 
ر أن *  ا ، غی ا بینھ ة فیم ط جمل القطع ي رب م ف تتشارك الأدوات الواو الفاء وث

ن ي تناقض حركتي السرعة في الفاء والتراخي في ثم یحدث نوعا م وازن ف  الت
  ...حركة الحدث في القطعة خاصة والنص الكامل عامة 

************  
ل   -4 ى الجم صوفیة إل ب ال ي جان ي ف ن عرب ل اب ین ویمی ة ب صیرة المنوع الق

    :)ھارون( عن سماء الشرطة السماء الخامسة كما في قولھالإخبار والإنشاء 
ي استفت سما   : الشرطة ، وقال ليفاستفتحت لي سماء: قال السالك  " ن أوت م

الوا  بوابھا ، وقام  بسطة ، فلما فتح لي بابھا اعترض لي العلم ا ، وق إلى حجابھ
ق ؟  من الطارق  ت ؟ ومخترق ھذه الطرائ ن أمر صاحب :  فقل ضیف ورد ع

د ، قطع الدو والمنزل ، فلم یوجد عن رحلھ بمعزل ،  واخترق الجو ، وھا ھو ق
اإھ للحضرة وم بتبلیغ قدوتكفلالمحط رحلھ بفنائھ ، فمن  شأ نھائھ ، ولولا م ت ن

الزئیر والاستظھار ،  وارح الكریجناشیة ، وغشیت غاشیة ، أدت إلى ت ى ب عل
  .ما قطعت ھذه الأقطار ، الخوار 

ھ ،  الأحمر تھفبادر صاحب شرط ل بانھائ وقال مرحبا بسیدنا الأكبر ، أنا المتكف
ي سف دخر ال ل ی ھ ، وھ ة بھائ سدید إلاھم  حل ب ال شر كت ضال ، أو تن وم الن  لی

  ؟ جة الداء العضال لمعالجالینوس إلا 
اه ؛ بین یدیھ قعدنيثم أدخلني علیھ وأ ال ،  فلما أبصرني أطلق محی ا الله : وق حی

اه  وزیره ؛السید وبی ال ل م ق ھ ع:  ث يخاطب سان الصواب ب ن ي ل ھ ب ین ، وعرف ب
  .الحكمة وفصل الخطاب 

  ...وضرب بلسانھ أرنبة أنفھ  ،فجرد الوزیر عن ساعده الأشد 
...  
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اداه نیع السني ، سقاه كأس الذل ، من مھذا الخلیفة العلي ، ال أوى إلى الظل ، فن
ھ  م أن د عل ي " بذات الرحم ، وق ا ف سوى بینھم م ، ف ن رح وم إلا م م الی لا عاص

دره ، ولا  النور والضیاء ، وتبرزا في صدور الخلفاء ، فما ھلك امرؤ عرف ق
  .س لم یبز بدره حمد نور شم
سالك  ال ال ى : ق یتي عل وره ، وأزال غاش ن ن ست م ذوره ، واقتب ن ش ت م فلقط

  ) .21 (" حسب ما أعطاه الحال ، وأخذت في الترحال 
  :یلاحظ على جمل قطعتھ ھذه أنھا  

ة *  م زاوی ة رس راوي الفائق ة ال ى محاول سھروردي إل ل ال شیر دلالات جم ت
الم من: الرؤیة الخیالیة في عناصرھا  ا الع  موقعھ ، ومن الجھة التي یرصد منھ

الم المصور  ة والع شكیل صورة الحكای المتخیل ، ومن المسافة ما تساعده في ت
  ...لھا ، وفي رسم الشخوص والأحداث والعقدة 

ي  -1 ن عرب راء اب ي إس سنن فف دة ل ارف المقل راج روح الع راوي مع سرد ال ی
ستوحاة  اني م ن النبیین والمرسلین ، معراج مع ة م وي ، رحل ن المعراج النب م

ھ  العالم الكوني إلى العالم الأعلى بروح العارف وفھمھ ، ولیس بجسده ، یمر فی
  ..العارف بالمقامات كما مر النبي صلى الله علیھ وسلم بالسماوات 

ي : ومن ھنا فھناك زمنان  الأول وھو الزمن الحكائي وھو إسراء ومعراج النب
ن صلى الله علیھ وسلم ، وال راه م ا ی ي لم ن عرب ن سرد راوي اب اني وھو زم ث

ھ یتلاعب  وي ، وفی ن الإسراء النب ستوحاة م ا م معان وأحوال ومقامات یمر بھ
   .)22(وإعادة ترتیبھ الروي في استرجاع الإسراء الأول 

ائلا التھ ق ة رس ي مقدم ذا ف ي ھ ن عرب دد اب ث یح إني قصدت ، معاشر : " حی ف
ارج العقلی ة ، الصوفیة ، أھل المع ة ، والأسرار الإلھی ات الروحانی ة ، والمقام

اب  رجم بكت واب ، المت : ( والمراتب العلیة القدسیة ، في ھذا الكتاب المنمق الأب
رى  ام الأس ى المق را إل ى )الإس وني إل الم الك ن الع ة م ب الرحل صار ترتی  اخت

  ...الموقف الإلي 
ھو معراج أرواح ، لا وھذا معراج أرواح الوارثین سنن النبیین والمرسلین ؛ و

ة  ان ؛ وسلوك معرف ان ، لا عی أشباح ؛ وإسراء أسرار ، لا أسوار ؛ ورؤیة جن
ى  ى ، لا مغن ماوات معن ى س ق ؛ إل سافة وطری لوك م ق ، لا س " ذوق وتحقی

)23( .   
ھ تحت مصطلح  ي لراوی ن عرب سالك ( ویبدو أثر ذلك في اختیار اب و ) ال ، وھ

املوا  ات راو سبقھ رواه كثیرون تع ي الأی ا ورد ف وي كم ص الإسراء النب ع ن م
ر  ھ التغیی یح ل ي تت ایرة الت دى المغ ر بم ھ یق القرآنیة والأحادیث النبویة ، غیر أن

  .لصالح النص القصصي 
ي  : " یروى ھذا السالك عن شخصیة مرشده ومعینھ ، وھو ما تتضح صفاتھ ف

َّفتى روحاني الذات رباني الصفات ، إلي الإلتفات ؛  ِّ   :ثم أنشدني وحیرني .....ِ
  أنا القرآن والسبع المثاني      وروح الروح لا روح الأواني
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رآن ) . 24..." ( و الق ده ھ ، وھو یقصد ما یفھمھ من قراءة القرآن الكریم ، فقائ
و الكریم  ا ، وھ ا ، وإسرائھ ومعراجھ باطنی ھ باطنی ھ ومقامات في مروره بأحوال

  .مرمز شخصیة جبریل علیھ السلام 
م  اء ، ث خوص الأنبی اول ش ن یتن ا م ن فیھ سماوات وم ھ بال روره بمعراج وم

آدم وعیسى ویوسف وإدریس وھارون وموسى وإبراھیم علیھم السلام الأنبیاء  
ي  ة الت ات القرآنی ن الآی ھ م ا یفھم اتھم  مم رار روحانی رور بأس و م ا ، ھ جمیع

ا ا م ھ تحدثت عنھم ، ومن ھنا فلیس المقصود صفاتھم وشخوصھم ؛ وإنم  یفھم
  ...مما في القرآن الكریم عنھم 

ا  الى وم ھ تع ھ إلی أخبره برحلت الى ف ثم الحق تعالى  ، وذلك في خطابھ الحق تع
ذ  م أخ ا أ ث شاھده من مقامات الخلفاء والأفلاك وما رآه في السموات التي مر بھ
السالك بمناجاة الحق تعالى بعدد من المناجیات ، وھي مناجیات من الحق معنى 

  .السالك لفظا ، فالراوي ھو المخاطب إلى الله من الله ومن 
ا لا تفصیل وفي كل  ده ، بینم ھ ومرش دا دلیل ا ع لا نجد تفصیلا للشخوص ؛ فیم

رآن الكریم  ي ..لشخوص الأنبیاء غیر ما ما یعن لھ عنھا مما یفھم من الق ا ف كم
  .القطعة السابقة 

ي صلى اللهو اة إسراء النب ي بمحاك لم لا یلتزم ابن عرب ھ وس ر  علی شكل كبی ، ب
ت  دا بی دلس قاص لاد الأن ن ب ي إسرائھ ، وھو خارج م ویستفید منھا كأحداث ف
ي  المقدس ، وذلك في إسرائھ المعنوي في التعرف على المرشد الروحاني ، وف

ة  ب الثلاث ین الحج ھ ب صدر : تنقل ة شق ال م حادث ال ، ث صفات والأفع ذات وال ال
بن ، وركوبھ البرا وتطھیر القلب  اره الل ق ، وإتیانھ باللبن والخمر والماء واختی

دث  ، وكل لھ مرموزه ، ثم معراجھ للسماوات حتى لقاء الحق ، مضمنا لكل ح
مرموزه من الأسرار الصوفیة والمعاني المفھومة ؛ ومن ھنا لا یھتم ابن عربي 
داث  ا فھي أح ن ھن ا ، وم ھ حولھ ى یفھم بتفصیل الأدحاث بقدر ما یراه من معن

وي ، تق ي الإسراء النب دي ف ب التقلی زم بالترات ررة تلت لیدیة غیر مفصلة غیر مب
سماء  اء ب ا اللق سلام ، ومعنون ھ ال ارون علی ھ بھ ي لقائ سابقة ف ة ال افي القطع كم

رآن الكریم الشرطة  اول الق ا تن لأخي موسى علیھ السلام ومعینھ وحارسھ ، كم
  ...شخصھ الكریم 

ا  -2 ن ھن ذه القطوم ى ھ ظ عل ة یلاح خص ع ن ش ھ ع ات فھومات ا إثب محاوتھ
ین  وع ب وم تتن ن فھ ھ م ا تلھم ة ، وم ات القرآنی ھارون ،كما ورد ذكرھا في الآی

   : الإثبات والتأكید كما یلي 
  :تتنوع جمل ابن عربي بین المحكي وبین المحاور ومن ھنا * 
  .الجمل الفعلیة وھي الغالبة والجمل الاسمیة :  ترد جمل الخبر بأنواعھ -
ر : (  ترد جمل الحوار كالخطاب في - ھ -مرحبا بسیدنا الأكب ل بانھائ ا المتكف  أن

وھل یدخر السم السدید إلا لیوم النضال ، أو : (، والاستفھام في ) إلى حلة بھائھ
ة الحكي ) تنشر كتب جالینوس إلا لحاجة الداء العضال  وھو ما یخفف من رتاب

...  
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تح -فاستفتحت ( في تغلب الجمل الفعلیة بالفعل الماضي*  ام - اعترضني - ف  ق
  ...، وھي تفید التأكید على ما حدث ...)  فقلت - قالوا -

ي *  دخر ( : تتناثر الجمل الفعلیة ذات الفعل المضارع ف شر –ی ي إطار )  تن ف
سھم : (الاستفھام التقریري ، وقد أفاده القصر حصرا وتركیزا في  وھل یدخر ال

  ) .أو تنشر كتب جالینوس إلا لحاجة الداء العضال ؟ السدید إلا لیوم النضال ، 
ظ *  ھ حف ى ، وكأن ب الجمل یقل إلى حد كبیر التقدیم والتأخیر بین أطراف الترتی

  .على تراتب الكون المنعكس داخل النص 
ي : تترابط جمل القطعة بالروابط *  اء ف تئناف والف ى الاس ا عل ي دلالتھ واو ف ال

  ..لالتھا على التراخي دلالتھا على السرعة وثم في د
  : ھوامش المحور الثالث 

اب :  ریمون طحان و دنیز بیطار طحان -1 روت دار الكت سنیة بی وم الأل فنون التقعید وعل
  ) .285ص ) 5-4الألسنیة ( ت .اللبناني د

  ) .287-285 فنون التقعید وعلوم الألسنیة ص-2
  ) . 293 فنون التقعید وعلوم الألسنیة ص -3
  ) .299تقعید وعلوم الألسنیة ص  فنون ال-4
  ) .301 فنون التقعید وعلوم الألسنیة ص -5
ا0 مشكل العلاقة بین البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة -6 ال ضمن كت راءة : ب  مق ق

   865 ص 2 ج جدیدة لتراثنا النقدي 
  58-56 ص)أ (  حي بن یقظان -7
.  المكونات ، والوظائف والتتقنیات :بنیة السرد في القصص الصوفي :  ناھضة ستار -8

  187م ص 2003دمشق اتحاد الكتاب العرب 
  47 ص  )أ (  حي بن یقظان -9

   51/ 48 ص )أ (  حي بن یقظان -10
  60 الكتاب ص )أ (  حي بن یقظان -11
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  198-196 ص  )أ ( ظان  حي بن یق-14
ان : محمد جبریل   -15 صر المك ة ..م ة العام اھرة الھیئ ة  الق صة والروای ي الق دراسة ف

  9-8ص م 1998لقصور الثقافة 
  188 ص )أ (  حي بن یقظان -16
  198ص  )أ ( حي بن یقظان  -17
  197ص  )أ ( حي بن یقظان  -18
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ا : المحور الرابع  راج وعلاقتھ ي سرد قصص المع نص ف بلاغة ال
  :السردیة بالبنیة 

د  ف عن دات في ھذا المحور أحاول التوق ة ذات وح اره بنی نص  باعتب بلاغة ال
ي  اطن دلال اھر وب نص ، وذات ظ وفي ، شكلیة مترابطة بنحو ال سفي أو ص فل

وفي  سفي أو ص رى فل یاق فك من س ن  ،) 1(وض صة م ة الق ھ ببنی وعلاقات
المؤلف الضمني ، إذ شخوص وأحداث وعقدة وزمان مكان ا یعرف ب  ، وھو م

اره ( یمثل رؤیة المؤلف الحقیقي وخلاصة اختیاراتھ لأن  ف الضمني یخت المؤل
ة مثا ھ ترجم ستدل أن رأه ، فن ا نق ي ، م وعي أو دون وع ة ب ة ومبدع ة وأدبی لی

   .)2() " للإنسان الحقیقي ، إنھ خلاصة اختیاراتھ الخاصة 
اھر ،  ي الظ راج ف ورة المع ین ص اطن  ، وب ي الب ة ف ذه الرؤی ین ھ وا ب وجمع

ة  صة الرمزی ى الق زین عل ة ، مرتك ة الاستعارات المركب ، و مستخدمین طریق
ة وھي ھي ھنا قصة تحمل معنى رمزیا خارجھا ، أي ما یسمى بالقص ة الرمزی

ر أن : "  ا ؛ غی ا أو دینی ون أخلاقی ب أن یك ى یغل ا معن ي ثنایاھ ل ف صة تحم ق
ـ ، 449مثال ذلك رسالة الغفران لأبي العلاء المعري ت . المعنى الظاھر لھا  ھ

ر ،) 3(.." والكومیدیا الإلھیة لدانتي ، ومملكة الجان لسبنسر   وھي وعاء للتعبی
ا ا" لاقیة ، ومن ھنا فھي قصة فلسفیة عن الأفكار الفلسفیة أو الأخ ذھا مؤلفھ تخ

   .) 4(" للتعبیر عن أفكاره فلسفیة أو أخلاقیة 
توحى  و د اس اھر  ق ن الظ وي م راج النب صص المع صوفیة ق فة وال ، الفلاس

وكانت بمثابة المشبھ بھ ، وحملوھا مفاھیم ورؤى فلسفیة وصوفیة من الباطن ، 
ى الله ا ق إل ة الطری ي الحقیق ي ف وین ھ اریج تك اب المع تغل كت د اس شبھ ؛ فق لم

  : الإسراء والمعراج  من 
  :ویمر بمراحل :  الإسراء -1
دیث –شق صدر الرسول صلى الله علي وسلم وتغسیلھ وملئھ بالإیمان *   في ح

  .أنس بن مالك 
راق *  ر الب ى ظھ ي المسجد الأقصى عل ة ( رحلة من البیت الحرام إل وھو داب

ا وق الحم ل ف یض طوی ھ أب ى طرف د منتھ افره  عن ضع ح ل ی ) ر ودون البغ
  .في حدیث أنس .ومروره بعیر قریش 

دلا ، *  بن ب ت الصلاة في بیت المقدس وشرب إناء الل ي بی اء ف والصلاة بالأنبی
  .المقدس

 :  المعراج -2
ة الإسراء عشرة : " وھو عشرة معاریج ما یقول النعماني  ي لیل اریج ف : والمع

ذى سبع إلى السماوات ، و ى المستوى اتل الثامن إلى سدرة المنتھى ، والتاسع إل
والمعراج العاشر إلى العرش . سمع فیھ صریف الأقلام ، في تصاریف الأقدار 

  .  )5("والرفرف ، والرؤیة وسماع الخطاب بالمكافحة والكشف الحقیقي  
  :ویمر بمراحل 
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اء صلوات الله*  ن الأنبی ة سكانھا م یھم عروج السماوات السبع ومقابل آدم :  عل
إدریس – یوسف في الثالثة –یحي وعیسى في السماء الثانیة –في السماء الدنیا  

سابعة – موسى في السادسة – ھارون في الخامسة  –في الرابعة ي ال راھیم ف  إب
  .، ورؤیة  للنار وما فیھا في السماء الدنیا ، وللجنة وما فیھا في السماء السابعة 

درة ال*  ى س ھ ، الوصول إل ى حقیقت سلام عل ھ ال ل علی ا رأى جبری منتھى وفیھ
رب جل ... وفیھا الملائكة مثل الغربان على الشجر كثرة  ور ال ، وغشیھا من ن

  .جلالھ 
  .مستوى سماع صریف الأقلام ، في تصاریف الأقدار * 
ھ *  الى وتكلیم ارك وتع العروج إلى عرش الرحمن والرفرف ، ورؤیة الحق تب

  .  )6(لوات الخمس تعالى  ، وفرض الص
وساروا على منوالھ في الظاھر ؛ غیر أنھ یخفي ما درجوا علیھ من إسراء اتھم 
ى  ات حت الأحوال والمقام ر ب ذي یم ى الله ال ھ إل ل طریق ى الله ، فلك ریقھم إل وط
ین  تیعابا ب ا واس ة فھم الوصول إلى درجة الفناء  ، تم الاتصال بالحضرة الإلھی

ا  المین ھم وا: ع الم الأك ور ع الكون المنظ سمى ب ا ی رآن ، أو م الم الق ن وع
 ...والكون المسطور ، ولكل طریقتھ في ھذا الوصول 

   :فيكل وعلى ھذا النسق تسیر 
   : الفلسفة : أولا 

ن : قصص : یمثل الفلاسفة إذ  ن یقظان لاب حي بن یقظان لابن سینا ، ، وحي ب
  : طفیل والغربة الغریبة للسھروردي 

  :ان لابن سینا  قصة حي بن یقظ-1
ن  طرفین  ة م ى الاستعارة المركب وم عل ة تق اھر : الأول : فھي قصة رمزی ظ

ن یقظان (رمزي  ھو المشبھ بھ ، وھو ما نراه في قصتھ  ا ) 7 ()حي ب ، ویمكن
راه : والثاني ). أ" (ن نشیر إلیھا بالرمز "أ ا ن باطني فلسفي ھو المشبھ ، وھو م

وان  ن یقظان ( في قصة أخرى تحمل نفس العن و ) حي ب ان آخر ، وھ ى بی عل
ي  رئیس أب شیخ ال ا لل ن یقظان وكلاھم ي ب ان ح ي بی الة المشھورة ف ر الرس غی

  ) .ب( ، ویمكنا أن نشیر إلیھا بالرمز ) 8(علي بن سینا 
  ) : المشبھ بھ(الظاھر رمزي  : الأول 

الة  ي رس اھر ف زي الظ ھ الرم شبھ ب ر الم ان (یظھ ن یقظ ي ب اء ) )أ(ح ي لق ف
د أوغل تعار ین شیخ بھي ق ینا وب ف في إحدى المتنزھات بین الفیلسوف ابن س

في السن ؛ غیر أن علیھ ملامح الشباب ، وھو حي بن یقظان  ، وھو من مدینة 
وم  اتیح العل ده مف ن وال م م د تعل الم ، وق القدس ، وحرفتھ السیاحة في أقطار الع

ذه القص" كلھا  ، وھو یعلمھا غیره من الناس،  ي ھ ة ، متصوف جوال فحي ف
ى  یضرب أصقاع الأرض ، تحقیقا لوصیة تلقاھا من والده ، خلاصتھا دعوة إل
ھ  ة ، وتتج سد البالی ذات الج ن ل ول ع الم ، لأن تتح ود الع ة بقی نفس المكبل ال
ن  ھ ع رط بریق ھ ف ذي یحجب ور ، ال بأنظارھا نحو المصدر الأقصى للجمال والن

ھ  جمال ھ یخف أن جمال صر ، فك ارف ، و) 9(" الب ذا التع د ھ ان ...بع یتطارح
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ھ  ن  الفراسة ، فیعرف ن یقظان ع ا ب ینا  حی ن س سأل اب وم ، وی ي العل سائل ف الم
ة  م رفق ھ أنھ ینا ؛ فیكشف ل ن س اء اب معناھا ، بل یتطرق إلى إبداء رأیھ في رفق

ساره : سوء  ن ی فیھم عن یمینھ صدیقھ المھذار الملفق المزور ، والأھوج ، وع
  وحذره منھم ...مموه المتحرص القذر الشره ،وال

  ...وطالبھ بالسیطرة علیھم ، والاعتدال في معاملتھم 
دود  ھ أن ح ذكر ل سیاحة ؛ ف ي ال ة ف ا رغب الم كلھ الیم الع ثم سألھ ابن سینا عن أق

  : العالم ثلاثة ھي 
  .  حد المشرق -3         . حد المغرب-2     . حد یحده الخافقان -1

سل وبینھم وبین عالم البشر ن اغت اس ، ومم ر إلا خاصة الن  حد محجور لا یعب
ن  رازخ ، م ى الب في عین الحیوان الراكدة ، وھي عین خرارة ناحیة القطب عل
ي البحر المحیط ،  یغتسل بھا یتطھر ، ویقوى على قطع المھام ، ولا یترسب ف

  ...ولم یكأده جبل قاف ، ولم تدھدھھ الزبانیة إلى الھاویة 
ذا البحر ویشرف الحد الغرب* ي على بحر كبیر یسمى بالعین الحمئة  ، ویمتد ھ

ین  شجار ب وم ال ور ، وأرضھ سبخة ، یق إلى إقلیم ، یغمره الغرباء ، فیھ لمعة ن
ستقر  د الأرض وم أھلھ دائما ، ممتلئ بالحیوانات المتنوعة ، وھو مرسى قواع

یم  ھ إقل ن ورائ الیم أخرى ، وم ینا أق ن س یم اب ین إقل ھ وب و لھا ، وبین ھ ھ شبیھ ب
محط أركان السماء ومرسى قواعد السماویات ، قلیل العمارة ، ولكل أمة صقع 

دود  ات ... مح اث الحرك ث حث غار الجث ة ص كانھا أم ة س امره بقع رب مع أق
وم  ة والنج ون بالكتاب ا ویلھج غر جثث ا أص ة أھلھ ا مملك ان ، یتلوھ دنھا ثم وم

الطرب دنھا ومدنھا تسع  ، یتلوھا مملكة أھلھا مولعون ب ة حسناء ، وم م ملك  لھ
ة  ا مملك س ، یتلوھ دنھا خم ثمان ، یتلوھا مملكھا أھلھا لھم بسطة في الجسم وم
سناء ،  ة الح تن بالملك ك ، ف رم بالفت قر مغ م أش ي الأرض ملھ سدون ف ا مف أھلھ
م حظ  ة ، ولھ ومدنھا سبع ، یتلوھا مملكة أھلھا غالون في العفة والعدل والحكم

ا سب ال ، ومنھ ن الجم ون م ر مولع ضة الفك ا غام رة أھلھ ة كبی ا مملك ع ، یتلوھ
سكنھا  ة ی ا مملك بالشر ومدنھا سبع ، یتلوھا مملكة كبیرة أھلھا لا یتمدنون ، یلیھ

  ...الروحانیون من الملائكة ولیس وراءھا معمور 
ویشرف الحد الشرقي على إقلیم ھو بر لا یعمره بشر رحب ویم غمر وریاح * 

شبوبة ، ار م ة ون وم محبوس لة وغی اح مرس ار وری ال وأنھ ھ جب یم فی وه إقل  یتل
ر  شجر والثم ات وال شحون بالنب یم م وه إقل واھر ، یتل ان والج ھ العقی ة ، فی ھاطل

  ...،یتلوه إقلیم ملیئ بالحیوانات المختلفة 
سیر ،  رن ی ر وق رن یطی شیطان ق ي ال وبعد الحد الشرقي توجد الشمس بین قرن

سار المشرق قبی ق وھناك توجد على ی ي خل ة ف سیارة قبیل شیاطین ال ن ال ان م لت
اره لا تنحصر  السباع وقبیلة في خلق البھائم ، وعلى یمین المشرق شیاطین طی
ھ  د ، وفی یم سكك للبری ذا الإقل ي ھ م أشال متنوعة ، وف ق لھ ن الخل في جنس م

شر .. یختطف من یستھوى  یم الب ى إقل ین إل ذین الإقلیم ن ھ شیاطین م وتسافر ال
ي لتؤذیھ ، فا لقرن في صورة السباع یزین للإنسان سوء عملھ حسنا ، والقرن ف
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سان  سول للإن ار ی رن الطی صورة البھائم یأمره بالفحشاء والمنكر والغي ، والق
  ...التكذیب 

ان  م طبقت ة الأرضیة ،وھ : ووراء إقلیم البشر إقلیم الجن ، وإقلیم تسكنھ الملائك
ة ذا ارة ، وطبق ة أم ة عامل ة ذات المیمن ا طبق ة ، وھم ؤتمرة عمال سرة م ت المی

نھم  سماء وم ى ال ي إل ان الرق ا وتمنع س ھوی یم الإن ن وإقل یم الج ى إقل تھبطان إل
ك مطاع ،  م مل شمال ولھ ن ال ین وم ن الیم د م الكرام الكاتبین والقاعدین مراص
م  م ، ولھ م أم ى، وھ ھ زلف ون غلی م یتقرب ك الأعظ ة المل ى خدم وھم عاكفین عل

  ومن جاز ھذا الإقلیم خلص إلى ما وراء السماء ...ریة قصور مشیدة وأبنیة س
نھم  وبعدھم أمة مصرون على خدمة المجلس الأعلى بالمثول بین ملھم ، لكل م
د ،  ك الواح ن المل ة م اھم منزل و أدن ا ھ وھم جمیع مقام معلوم وحد محدود ، وأب

  .ینقل إلیھم أمره 
ال وأما الملك الواحد ، فھو قد فات قدر الوصاف عن وصفھ ھ الأمث  وحادت عن

   .) 10 (...،وھو سمح فیاض واسع البر ، غمر النائل رحب الفناء عام العطاء 
      

  ) :المشبھ ( الباطن فلسفي : والثاني 
من  عالم ) یقصد نفس ابن سینا ( یظھر المشبھ الحقیقي صعود النفس الإنسانیة 

ى  د العناصر ، مجتازة عوالم الطبیعة والنفوس والعقول ، حت غ عرش الواح تبل
دیم  الحواس ...الق سموات ب ى الأرض وال رف عل راء التع ذا الإس ي ھ اول ف تح

ادة : الظاھرة ، وینفتح أمامھا طریقان  ق الم ھ طری ي ب طریق إلى المغرب ویعن
ي لا تلامسھا  ة الت والشر وطریق إلي المشرق ویعني بھ طریق الصور المعقول

ن یقظان (لفعال المادة ، وترد النفس مع رفیقھا العقل ا شرعة )... یقصد حي ب
ن  دو حي ب ذا یب ي ھ ي ، وف سر الأزل ور وال س والن ث الح ة ، حی الحكمة الإلھی
ول  یقظان ، وھو ھادي النفوس الناطقة الإنسانیة ، وھو العقل الفعال ، آخر العق

   .) 11(الفلكیة 
ن یقظان (وفي رسالة أخرى لابن سینا تحمل نفس العنوان   یظھر) ) ب(حي ب

ي  ر ف الم العناص ن ع دنس ع ن الت زه ع ي من ارف ف اء تع ي لق اطن ف شبھ الب الم
واه المستخدمة  ینا بق إحدى التأملات لفسیح ذلك العالم بین نفس الفیلسوف ابن س
ى  دن إل ن مراعاة أحوال الب سھ بصدده م في المادة للتعقل عن حالة ما كانت نف

   .) 12(عالم العقل الفعال 
ن یقظان  ، وبین العقل الفعال وھو ض ، وھو حي ب ل صرف وصفاء مح  عق

وھو حي أي أن یصدر عنھ ما بعده ، وھو یقظان أي أن وجود بغیره لا بذاتھ ، 
ا : " وقد  انجذبت نفس ابن سینا إلى ھذا العقل ، وكما یقول  ذبت  قرب ا انج فكلم

ا بینن ا ، أولا لم ا ازددت شوقا ، وكلما ازددت شوقا ازددت إلى الاتحاد بھ نزاع
ى الفعل ،  وة إل ن الق ھ م ن فیضھ أخرج ب ور م من الجنسیة ، وثانیا لاستمداد ن

ال  ى الكم صان إل ن النق ل ) 13(" وم ن عق سھ م ول نف صد أن تتح و یق ، وھ
  :ھیولاني أو عقل بالقوة ، وھو 
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ن الفعل ) 1" ( ة ع الاستعداد المحض لإدراك المعقولات وھو قوة محضة خالی
ى سب إل ا ن ال وإنم ن الصور كما الأطف ا ع د ذاتھ ي ح ة ف ولى الأول الخالی  الھی

  ) .تعریفات الجرجاني (
واد ) 2( ن الم ات الأشیاء مجردة ع ینا ( قوة للنفس مستعدة لقبول ماھی ن س : اب

  ...) 14("  )80- حدود –رسائل 
ھ  ات وفی ى المعلوم د تلق ل بالفعل ق ى عق ا أو " إل ي صورة م نفس ف استكمال ال

ى شا ى مت ا وأحضرھا بالفعل صورة معقولة حت ینا (ء عقلھ ن س ، ) 15() " اب
یقوم العقل الفعال بذلك بإشراقھ ، وھو الذي یحول عقلھ من مجرد ھیولاني إلى 

وة " عقل بھ معقولات ومعلومات ،  ن الق ولاني م ل الھی من شأنھ أن یخرج العق
ینا (إلى الفعل بإشراقھ علیھ  ن س دود –رسائل : اب ا )  16("   )80- ح ،وھو م

  .قصده بتعلم ابن سینا من حي بن یقظان ی
و  ال ، وھ ل الفع ذلك العق ینا ل ن س س اب ت نف ي ، لا " وتعرف ادة أزل ارق للم مف

ھ  ساد ، ومن الم الكون والف ى ع ھ الصور إل یض من ذي تف و ال یدركھ الفناء ، وھ
ة  ساني المعرف سلمین ) 17(" یستمد العقل الإن ض الفلاسفة الم سھ بع د ألب  ، وق

د ثوبا شرعیا دس ، وق ین ، وروح الق روح الأم ھ ال ارابي أن رأى الف  إسلامیا ؛ ف
ان  ق لأن الیون ذا التوفی سلف ھ اء ال ض علم انوا –رف صطلح ك حاب ذا الم  أص

ة  م بالملائك دھم عل ن عن ن ) 18(عبادا للكواكب والأصنام ، ولم یك "  ، وھو م
صریات  سیات والعن دنس بالح ن الت دس ع الم المق ھ ) 19("الع  ..  ، وحرفت

ل  ھ التعق ھ ، وغایت ھ بتعقل لات توابع ق سائر تعق دأه لتعل ھ ومب السیاحة لتعقل ذات
وم  اتیح العل ع مف ھ جمی ذي ملك دأ الأول ال ن المب وم ...) 20("م ل العل أي نق

الى  بحانھ وتع دأ الأول س ن المب ول م ل العق ى ك ارف إل ى ...والمع وة إل أي دع
ن  ول ع الم ، لأن تتح ود الع ة بقی نفس المكبل ھ ال ة ، وتتج سد البالی ذات الج ل

ن  ھ ع رط بریق ھ ف ذي یحجب ور ، ال بأنظارھا نحو المصدر الأقصى للجمال والن
جمالھ      .) 21(" البصر ، فكأن جمالھ یخف

ا ...وبعد ھذا التعارف  یتطارحان المسائل في العلوم ، وتسأل نفس ابن سینا  حی
ان  ن یقظ ال ( ب ل الفع ة ) العق ن  الفراس ق ( ع ل ،)المنط اه  ، ب ھ معن  فیعرف

م  ة وھ واه البدنی م ق ینا ؛ وھ ن س وة : یتطرق إلى إبداء رأیھ في رفقاء نفس اب الق
شھوانیة  وة ال ضبانیة والق وة الغ ة و الق سیطرة ..المخیل ھ بال نھم وطالب ذره م وح

ى الأخرى  ة عل ة والثالث علیھم ، والاعتدال في معاملتھم ، وتسلیط كل من الثانی
  ...حتى الرحیل عنھم 

******  
ادة بثم یطوف العقل الفعال  ة المخالطة للم الموجودات الطبیعی ( نفس ابن سینا ب

  : رغبة في السیاحة ؛ فذكر لھ أن حدود الموجودات  ھي ) أقالیم العالم كلھا 
  .  الصورة  -3                . الھیولى -2          . المركبات  -1

ر  ور لا یعب د محج نفس ح ین ال نھم وب م وبی م عل ن تعل اس ، ومم ة الن إلا خاص
رارة (المنطق  ین خ ى ) ع وى عل شكوك  ، وق ن درن ال ص م ھ خل ن تعلم ،وم
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اف (العروج ، ولا ترسب في بحر التحیر ، ولم یكأده عن الحق  ل ق م ) جب ، ول
  )  ...الھاویة(تدھدھھ إلى الشكوك 

******  
  : جودات الحسیة إلى موویقسم الروح القدس لنفس ابن سینا ال* 
المطلقة ھي جور وجوده بالفعل " في رأي ابن سینا ھي : ) المادة ( الھیولى -1

ھ  ي ذات ھ ف یس ل ، إنما یحصل بقبولھ الصورة الجسمیة لقوة فیھ قابلة للصور ول
المادة تقال إسما "  ، وھو المادة ما یقول ) 22(" صورة تخصھ إلا معنى القوة 

ولى   ا للھی ل موضو. مرادف ادة لك ال م ره وتق ى غی ال باجتماعھ إل ل الكم ع یقب
ا  ان م ا ك وان فربم دم لصورة الحی ي وال ل المن سیرا ، مث سیرا ی ووروده علیھ ی

  .  )23("یجامعھ من نوعھ ، وربما لم یكن من نوعھ  
  ): الشكل ( الصورة -2

ي  وه ھ ى وج ا عل صورة بأنھ ینا ال ن س دد اب واھر : " وح ة للج صورة مقوم ال
ن الإلھیین أن یجعلوا من أقسام الجواھر لكونھا جزءا ولذلك استحسن الأوائل م
ذاتھا  ة ب ینا ...(للجواھر القائم ن س دائع –اب ي ) 72 جامع الب ا ف دد معانیھ ، ویع

ان : " قولھ   ى مع ال عل م مشترك یق شئ : اس ة ل ى كل ماھی وع ، وعل ى الن عل
واني ، وعل وع استكمالات الث ستكمل الن ھ ی ذي ب ال ال ى كیف كان ، وعلى الكم

وع / الحقیقة التي تقوم المحل الذي لھا  وم الن ي تق ة الت ى الحقیق ینا(وعل ن س  -اب
ائل  دود –رس صورة ) 24(  ) " 82 ح ون ال صورة تتك ولى وال اد الھی ، وباتح

انع  رة ص ك ق ود ، وذل ى الوج ان إل ن الإمك ل م یاء وتنتق ل الأش سمانیة لك الج
سابھا ) 25(اتھ 1الوجود الموجود بذ سعة " ، وتبع ذلك اكت ر . الأعراض الت غی

ن  ار م ل العم ا  أھ ھ ، كلم ة علی ضادة المتعاقب صور المت ل ال أن الأرض لا تقب
ى  د ، حت ائن وفاس اب وك اب ومنت تحن بن دا مم و أب ا آخرون ، فھ الصور غیرھ
لا  زاع ، ف ى الانت زاع إل ن الن ال ، وم ى القت ال إل ى المح شجار عل ن ال وا م ارتق

  .)26 (..."ات في المتعاقبات یزال ھذا دأب الكائنات الفاسد
ي  سع ھ ولات ت ن مق سم م رض للج ا یع سعة م الأعراض الت ي ب ة : " یعن الكمی

د (والكیفیة والإضافة وأین ومتى والوضع ولھ وأن یفعل وأن ینفعل  ن رش –اب
ة  د الطبیع ا بع یص م ن : ، أي ) 27() " 8-7تلخ م والأی ف والك وھر والكی الج

  .)28( والفعل والانفعال والوضع والإضافة والزمان والجدة
ھ  سم ل سفلي ،ق وي وال الم العل ي الع ینا ف ن س نفس اب ال ب ل الفع وف العق م یط ث

  : الكونین إلى إقلیمین 
ر -1 ك القم وق فل ا ف الم م ھ : ع ة  ، ومادت ھ دائری ب ، حركت الم الكواك و ع وھ

ساد  ل الف ة ولا یقب ة أو الكیفی تحالات الكمی ن الاس وع م ل أین ر  ،ولا یقب  .الأثی
لاك) 29( ن الأف ع م رم التاس صى ج اه  أق ر ومنتھ ك القم ن فل ھ م  ..." ،  وأول
ر ) 30( ك القم ث ...  ،    وفل غار الجث ة ص كانھ أم لأرض س ب ل رب الكواك أق

ا  حثاث الحركات ومدنھا ثمان ، یتلوه عطارد ، یتلوه الزھرة ، یتلوه الشمس  لھ
وه زحل  ، وم ا المشترى ، یتل ي الجسم ، یتلوھ ك بسطة ف ا فل ھ سبع ، یتلوھ دن
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ن  سكنھ الروحانیون م ستقیم  ، ی ك الم و الفل ك التاسع وھ ة ، الفل الكواكب الثابت
   .) 31 (..."الملائكة ولیس وراءھا معمور

الم الأرض ، ویتكون : عالم الكون والفساد :  عالم ما تحت فلك القمر -2 ھو ع
ا . من العناصر الأربعة التي تتحرك على استقامة  وق فھي إم ى ف أن تتحرك إل

ر  الم متغی اء ، وھو ع كالنار والھواء ، وعناصر تتجھ إلى أسفل كالأرض والم
ساد  ل الف تحالات ویقب ل الاس ورة ) 32 (... .یقب سمانیة ص و الصور  الج ،  وھ

ادن وصورة  ار ، وصورة المع الاسطقسات ،وھي الأرض والماء والھواء والن
ة  سحب الھاطل ورة ال, ال ات وص ورة النب ورة ص م ص ة ث ر ناطق ات الغی حیوان

واه  سان وق ة : الإن وة المدرك ر(الق رن یطی ة ) ق وة المتحرك سیر ( والق رن ی ) ق
وى  سانیة ق نفس الإن ة ، ولل وة المتخیل شھوانیة والق وة ال ضبیة والق وة الغ : والق

د  ینا أن تج ن س س اب و استطاعت نف السمع والبصر والشم والذوق واللمس ، ول
ى سبیلا إلى الخلاص م ذاتي وإل دم ال الم الق ى ع ن أسر عالم العناصر أفضت إل

وس ) 33(مبدأ واجب الوجود ، الذي الفیض الكل منھ  از النف ك اجتی  ، وأول ذل
، وھم متمدنون في الأجسام السماویة ، والعروج إلى العقول ) الملائكة (الفلكیة 
ة  رش (الفعال ة الع دأ الأول ، وأ)ملائك ن المب ة م ل القرب م أھ ھ ، وھ اھم من دن

د  و ق د ، فھ ك الواح دأ الأول أوالمل ى المب المبدع الذي ھو أبوھم ، ثم العروج إل
اض واسع  ال ،وھو سمح فی ھ الأمث ن وصفھ وحادت عن فات قدر الوصاف ع

  .) 34 (...البر ، غمر النائل رحب الفناء عام العطاء 
  
  : قصة حي بن یقظان لابن طفیل -2

ظاھر رمزي  : الأول : المركبة من  طرفین قصة رمزیة تقوم على الاستعارة 
اطني : والثاني ) 35) (حي بن یقظان (ھو المشبھ بھ ، وھو ما نراه في قصتھ  ب

  . فلسفي ھو المشبھ ، وھو ما یطرح فلسفة بن طفیل 
  ) : المشبھ بھ(رمزي  الالظاھر : الأول 

ن یقظان  (یظھر المشبھ بھ الرمزي الظاھر في رسالة  ن طف) حي ب ي لاب ل ف ی
  :رأیین 

ر أب *  ن غی واق م رة الواق یذھب الرأي الأول أن نشأة حي بن یقظان في جزی
ور  شروق الن ا ل واء ، وأتمھ اع الأرض ھ دل بق رة أع ذه الجزی ولا أم ؛ لأن ھ
ا  زج بھ سنین ، وامت ر ال ى م رة تخمرت عل ة كبی ن طین الأعلى علیھا ، وذلك م

شابھة الحار بالبارد والرطب بالیابس ، وكان الوسط ھ م  منھا أعدل ما فیھا وأتم
سمین  سمت ق ا لزوجة ونفاخة انق دث فیھ ة وح ك الطین سان ، وتمخضت تل للإن
روح  ا ال ق بھ رارة ، تعل بینھما حجاب رقیق ، ممتلئة بجسم لطیف ھوائي ھو ق

أمر الله ، ونفاخة . الذي ھو من أمر الله  ھ ب وى وسخرت ل خضعت لھ جمیع الق
وى ...ارات أخرى انقسمت إلى ثلاث قر ك الق ن تل ة م سكن كل واحد منھا طائف

ك  ن تل ق م ا  سكنھ فری وة جسما ھوائی ة ممل روح، ونفاخة ثالث التي خضعت لل
  .الأولى حاكمة والثانیة والثالثة مسخران . القوى الخاضعة للروح 
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رة * اورة لجزی رة مج ك جزی ت مل ن أخ د م ھ ول ى أن اني إل رأي الث ذھب ال ی
ال الواقواق ، وكان ھذا ال ھ أخت ذات جم ت ل رة ، وكان ة والغی دید الأنف ك ش مل

ب  ن قری وحسن باھر ، فمنعھا من الزواج إذ لم یجد لھا كفوا ، فتزوجت سرا م
ا  ضح أمرھ ت أن یفت ا خاف ي؛ ولم متھ ح لا أس ت طف ان ، وأنجب سمى یقظ ا ی لھ
ى ساحل  یم إل ھ ال یم ، وجرف ي ال ھ ، ووضعت ف ابوت أحمت غلق ي ت وضعتھ ف

  .واق جزیرة واق ال
شجر  ة ال ة ملتف ى أجم ابوت إل دخل الت وة ف رة بق ى الجزی ابوت إل وقذف المد بالت
عذبة التربة مستورة عن عن الریاح والمطر ، محجوبة عن الشمس ، وانحسر 
س  دما أح ھ ، وعن ابوت وألواح سامیر الت ت م د تفلق ابوت ، وق ي الت اء وبق الم

ھا ، فذھبتإلیھ وحنت علیھ الطفل بالجوع بكى واستغاث ؛ فسمعتھ ظبیة فقدت ابن
 .وأرضتھ ، وما زالت تتعھده وتربیھ  وتدفع عنھ الأذى 

وتكفلت الظبیة بالطفل ، فأرضعت حتى بلغ حولین ، فطعمتھ من ثمار الأشجار 
ور الحلوة الناضجة  ة الطی ا ولغ م لغتھ ، ووفرت لھ الماء والغذاء والدفء، وتعل

ا زوع وأصوات الحیوانات ؛ فألفتھ الوحوش وألفھ ع ن دث لھ ا ح ا عرفھ  ،   ولم
ا ذات . إلى بعضھا وكراھیة إلى بعضھا  د أنھ ات فوج ین الحیوان وقارن بینھ وب

ن  ده م ب وھو لا شیئ عن ش وحوافر ومخال ة وبط ش وق أوبار وأصواف وری
ذلك ، ووجد أنھ لا ستر لھ ؛ فصنع من ورق الأشجار العریضة سترا لعورتھ ، 

ار وحزاما لھ ، وعصا یھش با على  سر ملبوسا ومث ش الن الحیوانات ، ومن ری
  .رعب للحیوانات 

ى معالجة  درھا ، فعزم عل ي ص ة ف وماتت أمھ الظبیة ، فأدرك أنھا أصیبت بآف
ا فارغا ؛  ده تجویف ب فوج ما فیھ من القلب موضع الآفة فشقھ ، ووصل إلى القل

ذا الجسد  ي ھ ا ففكر أن في ھذا التجویف ساكنا قد ارتحل فصار الخراب ف ، فم
  ھو ؟ 

ودفن أمھ الظبیة بعد أن رأن رأى غرابا یواري غرابا صریعا آخر التراب ، ثم 
ة  ا محرق واصل التكفیر في كل ما حولھ من حیوانات ، وتعرف على النار فرآھ
ا  ر أنھ لكل ما حولھا ، منیرة لما حولھ ، منضجة للطعام فزادت محبتھ لھا ؛ ففك

ل ة قب ھ الظبی سد أم ي ج ساكن ف ك ال ض ذل شریح بع ام بت ت ق ا ، ولیتثب  موتھ
ار  روح الح ذا ال ھ أن  ھ ین ل ارا ، وتب ده ح ا فوج تخرج قلبھ ات ، واس الحیوان
ات ، وأن أعضاء  ع الحیوان ي جمی د ف تخضع لھ كل أعضاء الجسم ، وھو واح
ن  روح م ستمد ال دماغ ی دماغ ، وال ون ال ن بط روح م ستمد ال صابھ ت الجسم أع

ھ أرواح ك دماغ فی ب ، وال رة ، القل سام كثی ھ أق وزع فی ع تت ھ موض رة ، لأن ثی
  .وتوصل إلى ذلك وھو في الواحد والعشرین من عمره 

ن القصب  ا م ھ باب ا وحصنا علی ا ومخزن ھ بیت ي ل د استطاع أن یبن وكان حي ق
دواجن  تأنس ال ارة ، واس ى الحج دد عل صب المح ار والق ن الأحج وط م المرب

ل وا دو والبقر وجوارح الطیر ، واستعان بالخی ى سرعة الع لحمر الوحشیة عل
  ...للوصول إلى الحیوانات السریعة 
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رة تتصف  ن أجسام كثی وعرف حي ابن یقظان أن عالم الكون والفساد مكون م
ادة  ن م ب م صفات التركی ق ، وب رض والعم ول والع ي الط داد ف صفات الامت ب
ع والتكعیب ث والتربی ن التثلی  عاریة عن الصورة ، وصورة ذات كثرة كثیرة م

ا  و م واني ، وھ روح الحی ضع لل ا تخ ا جمیع اء ، وأنھ اھي والفن صفات التن ، وب
یتكون من مادة ومعنى زائد علیھ ھو النفس ، غیر أن ھذه الأنواع  من الأجسام 

  تختلف فیما بین أنواعھا  
ي الأعضاء الظاھرة  وذلك كل أصناف الحیوانات متكثرة یشبھ بعضھا بعضا ف

ضوعھ ي خ دة ف ة  متح ا والباطن ات كلھ واني ، وأن النبات روح الحی ا لل ا جمیع
ات  وان والنب ا ، وأن الحی روح خاص بھ دة ، وتخضع ل ي صفات واح تشرك ف
ا  ان مع ا یختلف ر أنھم ة ؛ غی یشركان في صفات الحس والإدراك والنمو والتغذی
في أشیاء أخرى ، وتنبھ إلى أجسام الحجارة والتراب والماء والھواء واللھب  ، 

ا لا فرأى أنھا ر أنھ ي الطول والعرض والعمق غی  تشارك الإنسان والحیوان ف
ى أو  رك لأعل صر تتح اھى ولا تنح رة لا تتن ود كث ا ، ورأى أن الوج ال لھ أفع
ة  ، وأن أراج  ل والخف ث الثق ن حی ا م ا بینھ ف فیم سام تختل ا أج فل ؛ لأنھ لأس

دودة ،  ة مح ق متناھی دور السماوات علویة ممتدة في الطول والعرض والعم وت
  .في أفلاك دائریة من الشرق إلى الغرب

ك  بعض وھو فل وھنا أدرك حي بن یقظان أن عالم الكون واحد متصل بعضھ ب
ا  واب وأفلاكھ ضم الأرض والك د ی ن ( واح شخص م يء ب بھ ش ھ أش ھ كل وأن

وان ؛  ة حواس الحی أشخاص الحیوان ، وما فیھ من الكواكب المنیرة ھي بمنزل
لا روب الأف ن ض ھ م ا فی ضاء وم ة أع ي بمنزل بعض ھ ضھا ب صل بع ك المت

وان  ي جوف الحی ا ف ة م ساد ھي بمنزل الحیوان ، وما في داخلھ من الكون والف
وان ،  ا    أیضا حی من أصناف الفضول والرطوبات ، التي كثیرا ما یتكون فیھ

  ).كما یتكون في العالم الأكبر 
ى الو دم إل ن الع دث خارج م اه ونظر حي فرأى أن ھذا العالم مح ھ متن جود لأن

الحواس أو  درك ب یس جسما ی دث ل ذا المح ولھ حادث أخرجھ للوجود ، وأن ھ
ك  ات الفل ك فاعل لحرك ھ ذل یتخیل ، وھو منزه عن الوصف وقادر علیھ عالم ب
الم  صور ، وأن الع ور ولا ق ھ ولا فت اوت فی لا لا تف ا فع تلاف أنواعھ ى اخ عل

الم مع الم والع ذا الع ة ھ أخر مفتقر إلیھ ، فھو عل ھ مت وق ل ھ مخل ق ب ھ ، متعل لول
  .عنھ 

وأن ھذا الفاعل كامل مختار جل جلالھ ھو في ذاتھ أعظم من موجوداتھ وأكمل 
وأتم وأبھى وأجمل وأدوم منزه عن النقص والعدم وكان ابن یقظان قدم إلى ھذا 

  .وھو في سن الخامسة والثلاثین 
وى الحواس ونظر ابن یقظان في مدرك ھذا الواجب الوجود ؛ فرأى أ نھ لیس ق

ست :  سما ، ولی درك إلا ج ا لا ت س ،لأنھ ذوق واللم شم وال صر  وال سمع والب ال
ة  نفس العارف و إلا ال ا ھ ھ م سما ، وأن مدرك درك إلا ج ي لا ت ة فھ وى المخیل ق
أشرف جزئي الروح الحیواني ، فھو الشئ الذي عرف الواجب الوجود ، وھو 
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لفساد ، ولا یوصف بشئ مما توصف بھ أمر رباني إلھي لا یستحیل ولا یلحقھ ا
ھ  ى معرفت ل ، ولا یتوصل إل الأجسام ، ولا یدرك بشئ من الحواس ، ولا یتخی
الم  و الع ة وھ بآلة سواه ، بل یتوصل إلیھ بھ ؛ فھو العارف والمعروف والمعرف

ك  ھ ) 108ص.(والمعلوم والعلم ، لا یتباین في شئ من ذل درك ل ذا الم ، وأن ھ
ھ ال شارك ب سكنھ عمل م ي م سماویة ف رام ال شابھ الأج اطق ، م ر الن وان غی حی

  .القلب ، متفرد بمعرفة واجب الوجود 
ة واجب الوجود ،   ورأى ابن یقظان أن مطلوبھ من القلب ھو الاتصال بمعرف
ضرورتیھ  ي ب روح ف ذا ال اء ھ ع بق ال م رن واعتم ى تم اج إل ة تحت ي حال وھ

من الطعام بأن یأكل ما تیسر من الحیوانیة والسماویة ، وتحتاج إلى نوع خاص 
اء  ي بق ى الضرورة ف دعو إل طیب الطعام بقدر یسد خلة الجوع ولا یزید وبما ت
رد  ا ی ھ مم الروح الحیواني ، ویلبس ما یحفظھ من الجلود ، ویقیم في مسكن یقی
ساعدة  ى م ة عل ي المداوم سماویة ف الأجرام ال شبھ ب ارج  ،وأن یت ن الخ ھ م علی

اجین رین والمحت ف الآخ اء وتنظی سال بالم دنس والاغت ة ال ارة وإزال  ، والطھ
ھ  الأسنان وتطییب البدن من طیب النبت والعطور وثرة السیاحة ، وقطع علاقت
درة  م والق ة العل ود الثبوتی ب الوج فات واج ي ص ر ف سوسات ، والتفك بالمح

  والحكمة والسلبیة التنزه عن الجسمانیة 
واه الج د ق و یجاھ دة وھ ذا م ى ھ ره وداوم عل ن فك رد م ده ، یط سمانیة وتجاھ

ي  ھ والإخلاص ف ا حول سھ وعم ن نف وخیالھ كل سانح ، ومازال یطلب الفناء ع
سماوات والأرض  ن ذره وفكره ال ك ، وغابت ع مشاھدة الحق حتى تأتى لھ ذل
وى  ع الق سمیة ، وجمی وى الج ة والق صور الروحانی ع ال ا ، وجمی ا بینھم وم

ي المفارقة للمواد ، والتي ھي الذو ھ ف ت ذات الموجود الحق ؛ وغاب ات العارفة ب
ورا ،  اء منث ي الكل واضمحل ، وصار ھب جملة تلك الذوات ، وتلاشى الكل ف
یس  ذي ل ھ ال ول بقول ولم یبق إلا الواحد الحق الموجود الثابت الوجود ، وھو یق

ھ  ى ذات ار : " معنى زائدا عل د القھ وم ؟  الواح ك الی ن المل ھ ! " لم م كلام ففھ
شر وس ب ب مع نداءه ، واھد ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قل

شمس  ور ال ة ن ك بمنزل ق ، وأن ذل یس شئ إلا ذات الح ھ ل درك أن اق لی م أف ، ث
ى  ك الأعل الذي یقع على الأجسام الكثیفة فتراه یظھر فیھا ، وكان مما شھده الفل

ة حشو أو فلك الواكب الثابتة  إلى أن انتھى إلى عالم الكون  والفساد وھو جمعی
ة  ة والأرواح الربانی ى واجب ..فلك القمر وما وراءھا من عالم الذوات الإلھی إل

  .الوجود
ام الأسنى مرات ومرات وعاد  ى المق ن یقظان محاولات الوصول إل وداوم اب
ان  ا ك ھ وھن ن كل بدن إلى عالم المحسوس حتى تمنى أن یریحھ الله عز وجل م

  . ره قد وصل للخمسین من عم
ة  سمى أسال مؤمن بمل ن یقظان رجل ی وتصادف أن حل بأرض جزیرة حي ب
ا  صحیحة مأخوذة عن بعض الأنبیاء المتقدمین صلوات الله علیھم ، وكان متفقھ
اطن ،  د غوصا للب ان أسال أش سال ، وك مھ أب ھ اس ل ل شریعة ھو وزمی ك ال بتل
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اھرة وم ال الظ ي الأعم د ف ا مج اھر ، وكلاھم ل للظ سال یمی نفس وأب بة ال حاس
رة  ك الجزی ى تل سافر إل ومجاھدة الھوى ، وكان أبسال یحب العزلة والتأمل ؛ ف

  .للتأمل والعبادة ، وبقي أبسال في جزیرتھ بین الناس 
م  ة وجرى ، ث ي البدای ھ أسال ف رة ؛ فخاف من ي الجزی  وتقابل أسال مع حي ف

ا ،  وحكى حي قصتھ ، تعارفا بالإشارة ، وتألفا فعلمھ أسال اللغة حتى نطق بھ
ذات  ة ب س العارف الم الح ة لع ذوات المفارق ا وال ي عاینھ ائق الت ھ الحق ووصف ل
ال  ا أس سنى  ؛ ففھمھ افھ الح الى بأوص ق تع ھ الح ف ل ل ، ووص ز وج الحق ع
ول  ین المنق ي وب ھ ح ل إلی ذي توص ول ال ین المعق ارض ب ھ لا تع ا أن ر حی وأخب

رائض الذي آمن بھ أسال ، وھنا آمن حي بشریعة أسال  تعلم الف ھ ، ف ولزم خدمت
رة أسال  ا أدرك أن أھل جزی ج ، ولم اة وح ن صلاة و صیام وزك والعبادات م
م  یھم وإیضاح الحق لھ من البلادة والنقص في أمور دینھم عزم على وصول إل
، فدعاه أسال إلى زیارة جزیرتھ ودعوة الناس ھناك ؛ فسافرا معا ، وھناك دعا 

ا الناس لیلا ونھارا وبین لھ ورا ، ولم ك إلا نف زدھم ذل م الحق سرا وجھارا فلم ی
ا  ى مات ا حت دا ربھم ا ویعب ) 36(یئس منھم عاد ھو وأسال إلى الجزیرة لیقیما بھ

  .)  حي بن یقظان (في قصتھ 
ل: باطني فلسفي ھو المشبھ: والثاني  ن طفی سفة ب ر - وھو ما یطرح فل  ویظھ

ي ال اطن ف شبھ الصوفي الب ى الله الم ق إل سان  ،طری ي –فالإن ل ف ن طفی د اب  عن
ة أجزاء  ن ثلاث ن أب وأم مكون م نشأتھ من طین كآدم علیھ السلام أو كأبنائھ م

  : ھي 
ي -أ  داد ف و ذو امت ازع ، وھ وى والمن ضاء والق ف ذو الأع م الكثی دن المظل الب

و  ولى ، وھ ادة وھی ورة أو م ن ادة وص رب م ق ، م رض والعم ول والع الط
  .العالم الحادث المتناه مشابھ للحیوان والنبات و

  .ضباب ھوائي لطیف في تجویف القلب -ب
واس ولا -ج ن الح شئ م درك ب ي لا ی اني إلھ ر رب و أم ساني وھ روح الإن  وال

ھ  ھ إلی ل یتوصل ب ھ سواه ، ب ھ بآل درك و ...یتخیل ولا یتوصل إلى معرفت ھو ی
ال الحق تعالى بال بس تمرن واعتم م والمل ي المطع ة الف ارة وإزال ، دنس  والطھ

ر الو ي فك ا ف ا بینھم سماوات والأرض وم رالله ، وال ة ذك ي ، ومداوم ر ف التفك
ھ ، ھ القدسیةصفات ي قلب ب .. واستحضاره ف ى یغی ن حت ق إلا كذالع م یب ر ، ول

    .)37(..، في الغیبة والإفاقة الواحد الحق الموجود الثابت الوجود 
  : قصة الغربة الغریبة للسھروردي -3

ظاھر رمزي  : الأول : على الاستعارة المركبة من  طرفین قصة رمزیة تقوم 
صتھ  ي ق راه ف ا ن و م ھ ، وھ شبھ ب و الم ة (ھ ة الغریب اني ، ) 38( )الغرب : والث

ھ  ي كتب سھروردي ف سفة ال ي فل راه ف ا ن و م شبھ ، وھ و الم سفي ھ اطني فل ب
  المتنوعة 

  ) : المشبھ بھ(الظاھر رمزي  : الأول 
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زي ال ھ الرم شبھ ب ر الم الة یظھ ي رس اھر ف ة (ظ ة الغریب ة )الغرب ي رحل ف
صید  لاد المغرب ل ى ب ا وراء النھر إل ار م ن دی السھروردي مع أخیھ عاصم م
ذین  روان ، ال ة القی ي أسر أھل مدین ا ف طائفة من طیور اللجة الخضراء ، فیقع

سم ة ل ر كقیدوھما بالسلاسل والأغلال وحبسوھما في بئر لا نھای وق البئ ھا ، وف
ض ، قصر مشید و وق بع ات بعضھا ف ر ظلم ر البئ ي قع دة ، وف راج ع ھ أب علی

  .وكنا نرتقي في المساء القصر وفي الصباح ننزل إلى قعر البئر 
ا  ل وذات لیلة زارھما الھدھد وفي منقاره رسالة  من أبیھم ا بالرحی ا فیھ یأمرھم

ك القدسي ،و:  بالجبل ابأن نعتصم، و و الجوزھر الفل ا وصلا فسیر الوھ إذا م
ل ، إل ھى وادي النم ل امرأت راوي قت ى ال ان عل ى و وركك سفینة ، حت ب ال

ومعة أبی ى ص ول إل یناء  ھمالوص ور س ل ط ى جب را ...ا عل ا م ي طریقھم وف
ات   ن المفارق دد م ا بع ب ، وقام ن العجائ ة م ي اء لقكإ، بمجموع ة الت الظبی

ر  من الجن أن ینفخوا في عین القطھ في الماء ، وأمر من مع الراوي أرضعت
  . عنھم  وبینھم وانفصلاھماحتى صار نارا وجلت سدا بین

ولما وصلا إلى جزیرة یأجوج مأجوج ، وفي موضع تتلاطم فیھ الأمواج خرق 
ك غاصب ،  د مل ي ی ي طریقاراوسالراوي السفینة حتى لا تقع ف ا ، ف  ا فرأیھم

ود، وقطع سماء ، وألقیاجماجم عاد وثم د ال ي كب ار ف ىا الأنھ لاك عل ك الأف   فل
سماوات  ى ط..ال صاحت ب، فتخل ر والكواك شمس والقم ن ال شر ح ة ع ن أربع  م

ن  الراوي تابوتا وعشرة قبور عنھا ینبعث ظل الله ، وھنا عرف سبیل الله ، ففط
  ... قد أخذتھا عذاب الله ھ وأھلتھ أخ ، وھنا تركمستقیمالصراط ھو الأن ھذا 

ي أرجیاورأ شر ف ور ینت ن إشراق  سراجا فیھ دھن ، وینبجس منھ ن ت م اء البی
لا شمس ؛  فجع رج دولاب ال ي ب اكن ف ین س م تن ي ف سراج ف راج ىرأ، و ال  أب

اني  نجم الیم ع ال زان ، وطل ي المی الأسد والثور والقوس والسرطان قد غابوا بق
  . الأجرام العلویة ىفي عالم الكون والفساد ، ثم رأ

ارات اخرجثم  ى وصلا من مغ ا ، حت اة سارا فیھ ى عین الحی اك رأی إل ا ، وھن
یناء  ، ورأیصخرة عظیمة ھي صومعة أبیھم ل طور س ة جب ى قل ان اا عل  حیت

ھ ، وشكواا وسلمھم إلى والدا علیھم ، وصعدامجتمعة حول العین ؛ فسلم  ا علی
 ا راجع للحبس مرة أخرى وإذا رجعھ أنھما غیر أنھ أخبرھما ،  فواساالھ وبكی

م قابلاییبة مطلقا ، وعنده س تاركا البلاد الغرھما الصعود إلیھكنمفی دنا الأعظ  ج
دا  ور أزلا وأب وق الن ور وف ور الن وق ون وق الف یناء ، وھو ف فوق جبل طور س

ھ ... ء، وكل شيء ھالك إلا وجھھ ،وھو المتجلي لكل شي ع أخی راوي م اد ال فع
  . في دیار المغرب ھماإلى محبس

  ) :المشبھ ( الباطن فلسفي : الثاني 
ي رسالة یظھر المشبھ بھ الفل اطن ف ة (سفي الب ة الغریب نفس )الغرب ة ال ي رحل ف

ن "، وھي ) السھروردي(ناطقة ال ي أی ، وھي ) 39(..." نور من أنوار الله لا ف
ام "  سمھا الأوھ مدیة ، لاتق ة ص ي لا ..أحدی سمانیة ، فھ سما أو لا ج ست ج لی

صلة  صلة ولا منف ھ ، ولا مت م ولا خارج ة الال صور أن تق..داخل وھر لا یت ع ج
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) 40..." (علیھ الإشارة الحسیة ، من شأنھ أن یدبر الجسم ویعقل ذاتھ والأشیاء 
ل " ، و  ن الزل م() 41(" العقل الذي یعصم الإنسان م ھ عاص ع أخی ي " ، ) م ف

ق  ات الخل ر " ( لحظ ا وراء النھ ار م ن دی شرقھا" م ن الله م لاد "  م ى ب إل
ة "،  )42()  في لحظات الخلق "  إلى الله مغربھا " المغرب  ى المعرف  سعیا إل

ي ھالإل دیث القدس ي الح ا ف ذ الأزل كم ة من ت أن )" ی ا فأحبب زا مخفی ت كن كن
وني    ھ عرف ق فب ت الخل رف فخلق ة ( ) 42(" أع ور اللج ن طی ة م صید طائف ل

ف " ، فیقعا في أسر )الخضراء  دن برزخي كثی روان() 43(" الب ة القی ، ) مدین
ة  اھرة والباطن سیة الظ واه الح ي وق ي ( وھ ة فھ اھرة والباطن س الظ وى الح ق

سیة  أدوات للنفس یستعملھا البدن لإدراك العالم الخارجي ، وھي قوى ثلاث رئی
الجاذبة والماسكة والھاضمة : الغاذیة والنامیة والدافعة والخوادم الأربعة : ھي 

ا ...والدافعة  ث أنھ ن حی وھذه القوى تعتبر فروعا للنور الإسفھذ وفائضة عنھ م
   .) القصر و أبراجھ وبئره ( ، ) 44()  تنفرد بفعل دون الحاجة إلى النور لا

د (النفس الناطقة جاءھا إشراق إلا أن  و)  الھدھ الة ( ر لن ا)رس ن أبیھ ل   م العق
ال  والفع ا  " ، وھ سم نوعن ا ورب طل اھرة ، أبون وار الق ة الأن ن جمل یض م ومف

ة ة والعملی الات العلمی ا بالكم نا ، ومكملھ د نفوس سمى عن دس ، الم  ، روح الق
ال  ل الفع اء بالعق و ) 45" (الحكم و (..، وھ ة ، فھ ة الطبیعی یم المعرف ذي یق  ال

ادة  ا م ة ویجعلھ الذي یجرد المعرفة الطبیعیة ، فھو الذي یجرد الصور المعقول
ل  ة ، )  46 ()للتعق ضائل الروحانی نفس بالف ة ال ضرورة تقوی صام ( ب الاعت
ل  لط) بالجب عاف س ر ، وإض ام ، وتكثی ل الطع ا بتقلی ة ، وغلبتھ وى البدنی ان الق
سھر  رأة ( ال ل الم دس ، ) النمل وقت الم الق ى ع ا إل نفس أحیان تخلص ال ا ت ، وھن

ة وتتصل بأبیھا المقدس  ة العالم النفوس الفلكی ارف ، وتتصل ب ھ المع ى من وتتلق
ا ا ویقظتھ ي نومھ ات ف ا المغیب ى منھ ا ، وتتلق وازم حركاتھ رآة بحركاتھا وبل  كم

شا ق أن ت د یتف ش ، وق ة ذي نق تقش بمقابل ھ ھتن ا ، وتحاكی را عقلی نفس أم د ال
ا ،  س ، المتخیلة بصورة تناسبھ مناسبة م الم الح ى ع ك الصورة إل نعكس تل وت

ا أو  ة تناجیھ ورا عجیب شاھد ص ل ، فت دن التخی ى مع ھ إل نعكس من ت ت ا كان كم
شب راءى ال ي ویت ر العین ى الأم اة ، كلمات منطوقة أو یتجل دیر المحاك ى تق ح عل

ھ المواج() 47(كأنھ یصعد وینزل  تلاطم فی ة ()  موضع ت ن الصور العجیب : م
سماء -عاد وثمود  جماجم  د ال ي كب ار ف سماوات - الأنھ ى ال لاك عل ك الأف  - فل

ور -طحن الشمس والقمر والكواكب   التخلص من أربعة عشر تابوتا وعشرة قب
ن -عنھا  ھ دھ ور ین-  سراج فی شمس   ن ن إشراق ال ت م ي أرجاء البی شر ف   -ت

رج دولاب  ي ب اكن ف ین س م تن ي ف سراج ف ور –ال د والث راج الأس ة أب  ورؤی
زان  ي المی ابوا بق د غ سرطان ق وس وال الم -والق ي ع اني ف نجم الیم وع ال  وطل

  ) الكون والفساد ، ثم رأى الأجرام العلویة 
ى دوعن ة إل ا وتج وصول النفس الناطق دن جانب ع الب ن االحواس خل دن م د الب ری

د ، ھنا تكون قد دخلت في ذاتھا وخرجت عن سائر الأشیاء  الطبیعیة  ، تكون ق
وس  ن النف ا م ي أوغیرھ وار ، ھ رض للأن ال ، وتتع ل الفع اء العق لت للق وص
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وایح ، : " الناطقة  ع والل فأول ما یبتدئ علیھم أنوار خاطفة لذیذة سموھا الطوال
 أن یكثر علیھم ورودھا لملكة متمكنة ، وقد یخرج ثم یمعنون في الریاضة إلى..

عن اختیارھم  ھجومھا ، ثم بعد ذلك یثبت الخاطف وعند ثباتھ یسمى السكینة ، 
وعند التوغل في الریاضة تصیر ملكة ، ثم بعد ذلك یحصل لھم قوة عروج إلى 
د  ذات فھي بع الجناب الأعلى ، وما دام النفس مبتھجة باللذات من حیث ھي الل

عورھا غ ن ش ت ع لة ، وإذا غاب ر واص عورھا ی ذاتھا وش ذلب ذاتھا ف ذي بل ك ال
الى  اء الحق تع . (  )48.." (سموه الفناء ، وإذا فنیت عن الشعور فھي باقیة ببق

ارق " ، وھنا تتعرض النفس الناطقة إلى نور ) صعود السھروردي للقاء والده ب
نفس ... یرد على أھل البلایا یلمع وینطوي كلمعة بارق لذیذ  سلب ال نور سانح ی

  . )49" (وتتبین معلقة محضة منھا تشاھد تجردا عن الجھات  
ھ  الى وإلھامات ور الحق تع ى ھو ن ى إشراق أعل ، إذ ثم یعرض ھذا الإشراق إل

ى  نفس إل رز ال ب " تب رى الحج اھرة ؛ وی الأنوار الق ا ب سیر معلق ور وی الم الن ع
ور الم ى جلال الن سبة إل اه . حیط النوریة كلھا بالن د ، حك ز ج ام عزی ذا المق وھ

   .)لقاء الجد (  )50" (أفلاطون عن نفسھ وكبار الحكماء عن أنفسھم 
  :التصوف :  ثانیا 

    :من المتصوفة كل من طریقة الھذه مثل یو
  . رؤیا أبي یزید البسطامي -
  ) .الإسرا إلى المقام الأسرى ( وكتاب  -
  :أبي یزید البسطامي ) رؤیا(  معراج -4

  ) : المشبھ بھ(الظاھر رمزي  : الأول 
سطامي  د الب و زی ا أب رى فیھ یظھر المشبھ بھ الرمزي الظاھر في رؤیا منامیة ی

را  رأى طی ى نفسھ وقد عرج إلى السماء الدنیا ف ھ عل ة یحمل ن الملائك َأخضر م
ة  َجناح من أجنحتھ ویطیر بھ ، وینزلھ بین  ام متحرّق م قی ة، وھ ٌصفوف الملائك ٌ ْ ُ

ًھم في النجوم یسبّحون الله بكرةُأقدام ْ ي  ُ ي أب ر یعرض عل ّوعشیاّ، ولم یزل الطی َ َِ ْ ْ َ ْ َ ً َ
ا یزید ھ بھ م أن ھ وصفتھ، فعل ن نعت سن ع ت الأل ا كل ّمن الملك م ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َِ ْ َ ُْ َ ََّ ان  ْ ھ ؛ فك ُیجرّب
ّمرادي غیر ما تعرض علي : ُیقول َِ ْ َ ُ.  

ة ، ف سماء الثانی ى ال د إل أبي یزی ر  ب رّج الطی م ع مھ ث ة اس اءه رأس الملائك ِج ُ
ال ذ، وق د :لاوی ا یزی ا أب ول: ی سلام، ویق ك ال ك یقرئ ِإن ربّ ُ ي : َّ َأحببتن َ

ة  وانتھى بأبي زید إلى.ُفأحببتك ا ملائك رٌ یجري ، حولھ ا نھ ٌروضة خضرة فیھ َ َ ِ َ ٍ
جارٌ ر أش ة النھ ى حاف ارة، وعل ي  ٌطیّ ة ف رة متدلی صان كثی ا أغ ور، ولھ ن ن ّم ُ ٌ

ُ غصن منھا وكر طیر؛ من الملائكة، ِّالھواء، وعلى كل ِ ا ٍ د عم و یزی فأعرض أب
 .یرى لأنھ لیس مراده ، وأن الملك یجربھ 

ِثم  عرّج بھ إلى السماء الثالثة، فرأى  جمیع ملائكة الله تعالى بصفاتھم ونعوتھم  ُ
شة  ٍومنھم  ملك منھم لـھ أربعة أوجھ ، نشر جناحا من أجنحتھ، فإذا على كل ری ٍِّ ً ُ ٌ َ َ

ن ن ضوئھا ر م شمس م م ضیاء ال دیلٌ أظل شھ قن ُی د ؛ َ و یزی ھ أب ت إلی م یلنف ، فل
ُمراده غیر ما تعرض علیھ ف ُ.  
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اتھم   صفاتھم وھیئ ة ب ع الملائك ھ جمی ة، فجاءت سماء الرابع ى ال ھ إل رّج ب م ع ِث ِ ِ ُ
ـھ ال ل ك یق تقبلھ مل ٌونعوتھم یسلمون علیّھ، واس َ َ ّ ده: ِ ل، أقع ـھ  ینائی ى كرسي ل ّعل

ألھم موضوع على  ھ ولا أواخره، ف رى أوائل ْشاطئ بحر عجاج، لا ت ِ ُ َ َ ٍ سبیحھ،  ِ َت
ا ك م ن المل ي م رض عل زل یع م ی م ل ھ، ث ت إلی م یلتف سانھ، ول ُوأنطق بل ِّ َّ ْ ْ ت  ُ ِكل ّ

   .ِالألسن عن نعتھ
سماء ي  ثم عرّج بھ إلى ال سماء، رؤوسھم ف ي ال ام ف ة قی رأى ملائك ُالخامسة، ف
ِعنان السماء السادسة، ِ ھ ُیقطر َ م علی سلموا كلھ سموات، ف ُّ منھم نورٌ تبرق منھ ال ُّ ُ ُ

ا  ى م ساعدتھ عل م وم ھ معھ الى وتھلل سبیح الله تع ھ ت وا من ات، وطلب أنواع اللغ ُب ِّّ ُ ُ ِ
   .ِإجلال ربھ ْیرید، فلم یلتفت إلیھم من

ھ  سلمون علی شتاقین جاؤوه ی ة م رأى ملائك سادسة، ف سماء ال ى ال ّثم عرّج بھ إل ُ ِ ِ
  .ْقھم إلیھ، فلم یلتفت إلیھم ویفتخرون بشو

ان  َّثم عرّج بھ إلى السماء السابعة ، ة ، وك ّفاستقبلتھ مائة ألف صف من الملائك
سانھم ھ بل سلموا علی ل، ف مھ بریائی ك اس دمتھم مل ى مق ّعل ُ ٌ َ یھم  َ رد عل تھم، ف ُولغ

ادي اد ین سانھم ، وإذا من ٍالسلام بل ا: ُ ا أب د ی ْقف قف: یزی ِْ د وصلت إ. ِ ك ق َفإن َ ى ّ ل
َّالمنتھى، فلم یلتفت إلى قولھ، ثم لم ُ ِ سن  ْ ت الأل ُیزل یعرض علیھ من الملك ما كل َّ ِ ُ ْ

   .عن نعتھ
را، ھ صیرّه طی ي القصد إلی دق الإرادة ف ھ ص الى من م الله تع ا عل ًولم َ َْ ِ ِّ َ لُّ  ّ ان ك ك

ر  زل یطی م ی ف مرة، فل ف أل ُریشة من جناحھ أبعد من المشرق إلى المغرب أل َ
ي وت، ف د الملك ا بع ة، وحجب د مملك ة بع ع مملك روت، ویقط ي الجب ول ف ً ویج ُ ُ ُ ًُ

ب، ُحج ى  ُ تار، حت د أس تارا بع ار، وأس د بح ارا بع دان، وبح د می دانا بع ًومی ً ً
ِاستقبلھ ِملك َ د  َ ا ق ا فیھ سموات بكل م إذا ال ور، ف ن ن ِّالكرسي ، فأعطاه عمودا م ٍ ُ

وقھ ،  ضیاء ش ضاء ب ھ ، واست ل معرفت م  ِّاستظلّ بظ َّ ث ول ُ ر ویج زل یطی م ی ُ ل ُ
دانا د حجب، ومی ا بع ة، وحجب د مملك ًمملكة بع ًُ ُ ُ ُ د بحار،  ً دان، وبحارا بع د می ًبع

م ھ ، ث تقبلتھ ملائكت ى الكرسي فاس ى انتھى إل د أستار، حت زل  ًوأستارا بع م ی ل
ِیطیر كذلك حتى انتھیت إلى بحر من نور تتلاطم أمواجھ، یظلم في جنبھ ِ ُُ ُ ٍ ٍ ُضیاء  ُ

كالشمس، علی وار تل ُھ سفن من نور، یظلم في جنب نورھا أن ُِ ِ ُ ِ ْ زل  ٌ م ی الأبحر، فل
ھ ذي علی م ال ر الأعظ ى البح ت إل ى انتھی ار، حت د بح ارا بع ر بح ِیعب ِ ُ ً رش  ُ ُع
ن رى م ى الث ن العرش إل ا م ّالرحمن، ولم یزل یسبح فیھ حتى رأى م ِ ْ ِْ ُ ُ ة  ِ ِالملائك

ق الله ن خل ُالكروبییّن وحملة العرش وغیرھم مم َ ّ ِ ِ يِ الى ف سموات   سبحانھ وتع ال
ا... والأرض  ھ  ْفلم یلتفت إلیھ الى من م الله سبحانھ وتع ا عل ھ، فلم ّإجلالا لحرمت ِ ً

ھ صد إلی ي الق دق الإرادة ف اداه ص ال: فن ي، وق ي إل ّإل ي، : ّ فیيّ ادن من ا ص ّی ُ
ِوأشرف على مشرفات بھائھ، ومیادین ِ ُ ِ ى  ْ ٍضیائھ ، واجلس على بساط قدسي حت ْ

ي،ترى لطا َئف صنعي في آنائي، أنت صفیيّ وحبیب ُ ان  َ ي، فك ن خلق ي م َوخیرت ِ ِ
ن ًأبو یزید یذوب كما یذوب الرصاص، ثم سقاه الله شربة م َّ ُ ُ أس  ُ ِعین اللطف بك ِ ُ ِ
ي ِالأنس، ثم صیرّنھ إلى حال لم أیقدر على وصفھ، ثم قرّبن ٍ ّ ِ ى  ُ ي حت ھ، وقرّبن من

م  ى الجسد، ث ِصرت أقرب منھ من الروح إل ِ َ لُ تقبلتھ روح ك ِّاس سلمون  ُُ ي، وی ّنب ٍّ
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تقبلتھ روح م اس م، ث ھ ویكلمھ ھ ویكلمون ُعلی ّ ّ رأه  ّ ھ ، وأق سلمت علی د ، ف ّمحم ٍ ّ
ھ ، سلام لأمت لم ال ھ وس ز  الرسول صلى الله علی ى الله ع دعوتھم إل ّونصحھ  ب ُ

ُوجل، ثم لم یزل أبو یزید حتى صار كما ْ ي  ّ وین، وبق ن التك م یك َكان من حیث ل ُ
ُ بلا كون ولا بین ولا أین، ولا حیث ولاُالحق ٍ َّكیف، جلّ جلالھ وتقدست أسماؤه  ٍ ُ

  .) 51(، ثم أفاق من نومھ 
  ) :المشبھ ( الباطن فلسفي : الثاني 

ي ال اطن ف صوفي الب شبھ ال ر الم ات یظھ ین المقام ل ب ى الله والتنق ق إل طری
شیر و ی وال ، وھ ي والأح ذا ف سیة بھ دان اللی ى می ره إل ى طی ى  حت رف عل أش

ر فصار فیھ ؛ التوحید   زل یطی طیرا من الأحدیة ، جناحاه من الدیمومة ، ولم ی
ى أن  ام إل و مق سیة ھ ة ، واللی جرة الأحدی اھد ش ة ،وش دان الأزلی ي می ار ف ص

یس ،  د الل س بع ام الأی وه مق م یتل ھ إلا الله ، ث ئ ولا إل ھ ش یس كمثل د الله بل توحی
لا یكون ثمت إلا الله ، بتوحید الله بدون لا ولیس ، والإی جاب لھ في كل شئ ، ف

ة  ام الأحدی د ،وھو مق ویكون الفناء في الله ، ولا یكون ھناك إلا ھو الواحد الأح
ة الله  ا ھو خلیف املا ربانی سانا ك والدیمومیة والأزلیة ، وبعدھا یصبح العارف إن

    .)52(وصورتھ على صورة مولاه 
ول ریق أبي یزید على المجاھدة ثطویقوم  ا یق دة كم : ( م المعرفة ، یبدأ بالمجاھ

ھ  م ومتابعت ن العل ي م د عل عملت في المجاھدة ثلاثین سنة ، فما وجدت شیئا أش
ت  اء لبقی تلاف العلم ولا اخ د . ،ول ي التوحی ة ، إلا ف اء رحم تلاف العلم ) واخ

ول )53"( ا یق ا ، كم ي الله وب ة ف د المعرف و یزی ة یحصر أب ي المعرف (  :، وف
    .)54) (الله با ، وعرفت ما دون الله بنور الله عرفت 

ن  یدفعھ إلى المعرفة حبھ وشوقھ ، ویعلم الله  تعالى ما بھ من الحب فیحبھ ، وم
إلیھ ،  وصدق الإرادة في القصد إلیھ وصدق الانفراد بھ في القصدنار الاشتیاق 

ام  ى مق ام إل ن سماء (ّوتجریده تعالى عمن سواه، فیرفعھ من مق ى سماءم ، ) إل
ھ  ھ  تتضائل أمام لیریھ من آیاتھ الكبرى ، فیھیج من سرّه نورٌ من ضیاء معرفت
ى  ام إل ن مق الى م ھ الله تع ارف ، فیرفع وم ومع ن عل ما یراه في ھذه المقامات م

ا مقام  ھ ب ت معرفت د تكامل إلى المنتھى ، ثم یرتفع في المقامات والأحوال ، وق
وقھ ،  ور ش ساطبن ى ب س عل ٍوجل الى ْ نعھ تع ائف ص الى ، ورأى لط ھ تع ُ قدس َ ،

ھ وصار صفیھ وحبیبھ وخیرة من خلقھ ، وشرب عین ل ا من ھ ، وصار قریب طف
  .من الروح إلى  الجسد 

  ) :الإسرا إلى المقام الأسرى:(   كتاب -6
  ) : المشبھ بھ(الظاھر رمزي  : الأول 

وي ، یظھر المشبھ بھ الرمزي الظاھر في إسراء ابن عربي مشابھ  للإسراء النب
دلس  لاد الأن ن ب ي م ن عرب دس)  حال (فقد خرج اب ت المق د بی ، )  حال(، یری

ى  صفات ، ()وبینما ھو طریقھ لقي بالجدول المعین فت اني ال ذات رب روحاني ال
دس  ت المق ى بی ي إل ن عرب ة الرسول صلى فتعارفا على أن یدل الفتى اب ومدین

ب لاث حج ھ ث ع أمام لم ؛ فوض ھ وس ي الله علی ب :  ھ ر والأكھ اقوت الأحم الی
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ي  والأصفر ، وأسلمھ إلى عین الیقین التي أرشدتھ إلى التعرف على الروح الكل
راق  ى ب ي إل ن عرب اد اب ذي ق و ال ب ، وھ وزیر والكات ة وال و الخلیف ، وھ
ن  راق م ت الب م امتطی شیطان ، ث ظ ال ن ح ھ م ر قلب دأ بتطھی م ب لاص ، ث الإخ

ى الأندلس إلى القدس وفي محرابھ م أشرف عل بن ، ث الخمر والل ي ب ُ ركع ، وأت
ر  ل البح رف ع ى أش ول حت ع الرس ى م م اتق ھ ث ع نعلی دس ؛ فخل وادي المق ال
المسجور ، ثم ركب سفینة العارفین ، وعرج بھ إلى السماء الدنیا ، وھي سماء 
ھ ،  ھ بعلوم شر ، فعرف الوزارة ، وھي في منزل القمر  ، وھناك قابل آدم أبو الب

رج ب م ع ره ، ث ب ووزی زل الكات ة ومن ماء الكتاب ي س ة وھ سماء الثانی ى ال ھ إل
سماء  ى ال ھ عل م عرج ب ھ ، ث ھ بعلوم د علم سلام ، وق وھناك قابل عیس علیھ ال
اك  الثالثة ، وھي سماء الشھادة ومعدن الجمال والكمال ، ومنزل الزھراء ، وھن

س ى ال ھ إل م عرج ب ھ ، ث ھ بعلوم سلام ، فعرف ھ ال ة ، قابل یوسف علی ماء الرابع
ھ  م عرج ب ھ ، ث ھ بعلوم سلام ، فعرف وھي سماء الإمارة ، وفیھا إدریس علیھ ال
ھ  سلام ، وعلم ھ ال إلى السماء الخامسة وھي سماء الشرطة ، وفیھا ھارون علی
زل  ي من ضاة ، وھ ماء الق ي س سادسة وھ سماء ال ى ال ھ إل رج ب م ع ھ ، ث بعلوم

ھ ، المشترى ،  وھناك موسى علیھ السلام ، فأ ھ بعلوم رشده إلى لقاء ربھ وعلم
ھ )كیوان (ثم عرج بھ إلى السماء السابعة وھي سماء الغایة  ، وفیھا إبراھیم علی

م  راق ، ث السلام والبیت المعمور حیث دخلھ السالك وخرج منھ ، وھنا رجع الب
ام : أشرف السالك على سدرة المنتھى ، وھنا وقف الرسول مرددا  كل منا لھ مق

م طار السالك حتى وصل إلى حضرة الكرسي والموقف الأقدس حتى معلوم ، ث
البیت المعمور ، ثم امتطى السالك الرفرف الأعلى ، ویشاھد ملا عین رأت من 
ى خاطب الحق  بدائع الطرائف واللطائف حتى رقي إلى المستوى الأعلى ، حت

اء والأف ات الخلف ن مقام ا شاھده م الى وم ا تعالى فأخبره برحلتھ إلیھ تع لاك وم
ن  دد م الى بع سالك بمناجاة الحق تع ذ ال م أخ ا أ ث ي مر بھ سموات الت ي ال رآه ف

ي  ات ھ وح : المناجی اة الل د ، ومناج ي أحم ام أب اة الأم ى ، مناج اة أو أدن مناج
اح ، وحضرة أوحى ،  ش الجن الأعلى ، ومناجاة الریاح وصلصلة الجرس وری

ھ وا شریف والتنزی اة الت اة الأذن ، ومناج ماء ومناج ھ ، وس ف والتنبی لتعری
سور ،  ادئ ال رار مب اة أس یم ، ومناج اة التعل ة ، مناج ماء المن دیس ، وس التق

درة البیضاء ) مناجاة السمسمة ( ومناجاة جوامع الكلم  ھ . ، ومناجاة ال م خاطب ث
ات :  الحق تعالى في نفسھ بإشارات  إشارات أنفاس النور وھي تمحیص متفرق

دمیة ، والإشارات الموسویة ، والإشارات الیوسفیة ، الأسرار ، والإشارات الآ
ة  اح ...والإشارات المحمدی ت المفت ن أعطی رح ، وغ ا ولا تب ف ھن ھ ق ل ل م قی ث

  .فافتح 
  ) :المشبھ ( الباطن فلسفي : الثاني 

ي  ي ف ن عرب ل اب ي تنق اطن ف شبھ الصوفي الب ر الم ذا معراج أرواح (یظھ  وھ
و (  ، الوارثین سنن النبیین والمرسلین  معراج أرواح لا أشباح ، وإسراء )وھ
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وار  رار لا أس ة ج؛ وأس ق ، لا َرؤی ة ذوق وتحقی لوك معرف ان وس ان ، لا عی ن
   .    )55() سلوك مسافة وطریق ، إلى سموات معنى لا مغنى 

إذا نقل العبد في أحوالھ لیریھ أیضا من آیاتھ فنقلھ في أحوالھ (من حال إلى حال 
ت .... ا أری ول م سبة یق ان ون ویني مك ھ لا یح ي فإن ات لا إل ة الآی ھ لا لرؤی ّب

ّالأمكنة إلي نسبة واحدة فأنا الذي وسعني قلب عبدي المؤمن فكیف أري بھ إلى  ّ
ان  ا ك ده أینم ا عن ذات  )56 ()وأن اني ال ریم  روح رآن الك ك الق ي ذل ده ف ، وقائ

صفات والأفع ین الأسماء وال ا ب ھ م ل ب ذي تنق ال ، وھو رباني الصفات وھو ال
ة  الم بأسرار " الروح الكلي أي الحقیقة المحمدی ي أرضھ وسمائھ ، ع ھ ف خلیفت

ین  ة أجمع ھ الملائك جد ل مائھ أس فاتھ وأس ع ...ص ة ومجتم ك والخلیف و المل وھ
شریفة  ائق ال ت ...الحق إذا رأی صورة ف ا م ك فیھ رى حقیقت ورة ، ت رآة من و م ھ

رآن الكریم )57" (صورتك ، قد تجلت لك فاعلمھا فتلك بغیتك ضا الق  ، وھو أی
نفس  ود ال و یق ریم  ، وھ رآن الك ي الق لم ف ھ وس لى الله علی د ص ة محم وحقیق

ول  ا یق ة ، كم ب المعرف ى طل ي  إل ن عرب ة لاب ا (الجزئی ة لم وس الجزئی إن النف
فتوفرت دواعیھا لمعرفة ذلك من نفسھا ... ملكھا الله تدبیر ھذا البدن واستخلفھا 

ى  ذلك عل ي ك ا ھ ك وإذا فبینم ى ذل لة إل ق الموص ب الطری ي طل ة ف ذه الحال ھ
بشخص قد تقدمھا في الوجود من النفوس الجزئیة فأنسوا بھ للشبھ فقالوا لھ أنت 

ن  )58 (...   )تقدمتنا في ھذه الدار  نفس م تخلص ال  وبسفینة المجاھدة للنفس ت
  : الحواس والشھوات ، وتبدأ بالترقى ، كما یقول

ـ  لاق ( ب ذیب الأخ ادات تھ وع والعب ن الج ة م شاق البدنی ي الم دة وھ والمجاھ
ج  صیام والح ا وال دؤب علیھ صلاة وال ي ال ل ف ام الطوی ة كالقی ة البدنی العملی
ھ المسمى شارعا  تاذه ومعلم والجھاد والسیاحة ھذا بنظره وھذا بما شرع لھ أس
م  ن حك ذ م ا یأخ د منھم فلما فرغا من حكم أسر الطبیعة العنصریة وما بقي واح

لطبیعة العنصریة إلا الضروري الذي یحفظ بھ وجود ھذا الجسم الذي بوجوده ا
ذي  ا ال م ب ن العل ا م ة مطلوبھ نفس الجزئی ذه ال صل لھ ھ یح ھ وبقائ واعتدال
ا  تح لھم ة العنصریة ف شھوات الطبیعی م ال ن حك إذا خرجا ع استخلفھا خاصة ف

   .  )59() باب السماء الدنیا  
و السماء الدنیا ، وھي سماء الوزارة ، ، وھناك قابل ، وعرج بھ إلى أول مقام أ

ذي لكل موجود ( آدم أبو البشر ، فعرفھ بعلومھ  ى الوجھ الإلھي الخاص ال عل
  . )59( )سوى الله الذي یحجبھ عن الوقوف سببھ وعلتھ 

ب  زل الكات ة ومن ة وھي سماء الكتاب سماء الثانی ان أو ال ام ث  ثم عرج بھ إلى مق
اك  ره ، وھن اه ووزی د علم سلام ، وق ا ال ي علیھم سلام ویح ھ ال یس علی ل ع قاب
صحة رسالة المعلم رسول الله صلى الله علیھ وسلم بدلالة : ( بعلومھما  ، وھي 

رآن  از الق ماء ...إعج الحروف والأس ل ب ى العم ة عل سیمیاء الموقوف م ال عل
ر ... ة الأم صاصھا بكلم ن واخت ة ك م وحقیق ع الكل وین ... وجوام ر التك  ...س

وین  ورتھ وتك ي ص ھ ف ر ونفخ ور الطی شاء ص وتى وإن ي الم سى یح ون عی وك
  . )60( )بإذن  الله ...الطائر 



  65

دن  شھادة ومع ماء ال ي س ة ، وھ سماء الثالث ث أو ال ام ثال ى مق ھ عل رج ب م ع ث
ھ  سلام ، فعرف ھ ال ل یوسف علی اك قاب الجمال والكمال ، ومنزل الزھراء ، وھن

ي  ھ ، وھ وم المتعلق( بعلوم ال العل ل والخی صور التمث شعراء ... ة ب داد لل الإم
  . )61()في الأجسام وتصویرھا في النفس  والنظم والإتقان والصور الھندسیة 

ا  ارة ، وفیھ ماء الإم ي س ة ، وھ سماء الرابع ع أو ال ام راب ى مق ھ إل رج ب م ع ث
ھ  ھ بعلوم سلام ، فعرف ھ ال س علی ة ( ...إدری ور الإلھی ب الأم م تقلی م .. عل وعل

وت الغی اة والم م الحی ي وعل ستر والتجل م ال شھادة وعل ن ...ب وال ر م ا یظھ وم
  . )62() الاسم الظاھر في المظاھر الباطنة ومن الاسم الباطن في الظاھر 

ثم عرج بھ إلى مقام خامس أو  السماء الخامسة وھي سماء خلافة البشر  وفیھا 
ي  ھ ، وھ ھ بعلوم سلام ، وعلم ھ ال ارون علی اط(ھ اھر والب ي ...ن  الظ الترج

  . )63( )العلم الصحیح با ...الإلھي الواجب 
سادسة وھي سماء القضاة ، وھي  سماء ال ام سادس أو  ال ى مق ھ إل  ثم عرج ب
ھ  ھ وعلم اء رب ى لق ده إل سلام ، فأرش ھ ال اك موسى علی زل المشترى ،  وھن من

ن ع( بعلومھ ، وھي  اده م ا أف وم اثنى عشر ألف علم من العلم الإلھي سوى م ل
   .)64()ھي إنما یقع في صور الاعتقادات الدور والكور وأعلمھ أن التجلي الإل

ة  ماء الغای ي س سابعة وھ سماء ال ابع أو ال ام س ى مق ھ إل رج ب م ع وان ( ث ، )كی
ھ  ارف وأن ب الع ة قل ھ مكان د عرف سلام  ، وق ھ ال راھیم علی ا إب ع ( وفیھ ا وس م

   .)65 ()سوى قلب المؤمن ...الحق شئ 
ور ( ى العارف إلى حضور القلب مع الحق ثم یرتق ك ) " البیت المعم اجعل قلب

   .)65"(مثل ھذا البیت المعمور بحضورك مع الحق في كل حال مع الحق 
وره  ى  طھ ارف عل رف الع م أش ق "  ، ث اة الح ا مرض ور فیھ جرة الطھ ش

كل منا لھ مقام معلوم :  وھنا وقف الرسول مرددا ، ) سدرة المنتھى ) ( 66""(
   .)الكرسي (   )67""(، ثم ترقى السالك حتى وصل إلى مقام الوحدة 

ال المشروعة "  بعد ما مر على  ى الله بالأعم سائرین إل ازل ال ات ... من " مقام
)""66(  

ى ) الرفرف الأعلى ( ، ویشاھد ملا عین رأت من بدائع الطرائف واللطائف حت
سانیة  حضرة الأحوال الظاھر حكمھا في الأشخاص " رقي إلى  ) 67""(" الإن

ي وسعت " المستوى الأعلى والنور الأعظم ، ثم إلى  موضع الرحمة العامة الت
ة  ائق الملكی ن الحق ك م د ھنال العرش فیج ، ) 68""("كل شئ وھو المعبر عنھ ب

) 68" ""(ما سطره فیھ من سماه لوحا بالقلم الأعلى "وشاھد علوم الكون وھي 
ة علم الولایة " وصل العارف إلى  ة والنیاب ة الخلاف داء مرتب و ابت ومن ھنالك ھ

ھ  و قول صل وھ دبر والمف م الم لطان الاس ر س واوین وظھ ت ال اك دون ن ھن وم
ات  صل الآی و   ، )69" ""(یف سالك  وھ ات ال الى ومناجی ق تع اب الح لخط

   ... من الله للعبد بلفظ العبد وخطاب الحق ، وكلھا
  :ھوامش المحور الرابع 
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  : خاتمة 
ي النبوي في روایة ابن عباس رحلة الإسراء والمعراج كان ل ال ف ب تأثیر فع كت

واري فقد المعراج عند الفلاسفة والصوفیة ،  اتخذ الفلاسفة من المعراج شكلا ی
وجھھم  ، واتخذه الصوفیة رؤاھم الفلسفیة أنموذجا ومثالا لھممھم الصوفیة أي ت

داعاتھم ق ولإب ا  : للح اره معراج ھ أو اعتب دا ل ا تقلی ا أو معراج ا برزخی روحانی
م   ى عل م إل اریج . علمیا من عل ي مع ن یقظان ( قصة : ف ینا ، ) حي ب ن س  لاب

ن یقظان ( وقصة  للسھروردي ،) الغربة الغریبة ( وقصة  ل ) حي ب ن طفی لاب
فة ،  ن الفلاس راج م سطامي ومع د الب ي یزی اب  ،أب ام ( وكت ى المق را إل الإس

رى  صوفیلا) الأس ن ال ي م ن عرب ك ...ة ب ي تمتل ة  وھ ات بلاغی ي جمالی ف
دیع لوب والب صورة والأس ع ...ال رد جم ي س ین ف ة ب اب الحكای ا خط وبنائھ

  . السردي
  :إلى اختیار ھذا الموضوع  بالباحث  ھذادفعوقد 

   )دراسة أسلوبیة.. بلاغــة الســرد في كتب المعراج بین الفلسفة والتصوف (
ى عیا إل ة البلاغی س ارة الفنی شف المھ سردك ة ال ات لغ ي تقنی ا ،  ة ف وربطھ

ة والخطاب : بمكونات النص السردي على مستویي  ي إطار االحكای نھج ، ف لم
ل  ردات وجم وات ومف ن أص ي  م ل الأدب اء العم ى بن رة إل ي النظ لوبي ف الأس

  ...أو أیدیولوجیة رؤیة فكریة أو ثقافیة ضمن ونص 
  .مة ونتائج وتوصیات وانقسم البحث إلى مقدمة وتمھید وأربعة  محاور وخات

ت  د تناول ةفق ھ و : المقدم ث ودواعی وع البح دف موض عوباتھ ھ ھ وص ومنھج
  . تھخطعلیھ والدراسات السابقة و

اول د وتن اب  : التمھی ستویي الخط د وم ي نق ة ف ن الحكای اب م سرد ، فالخط ال
ین المخاطب  الة ب اره رس نص باعتب ف : ِالخارج یشمل ال ف الحي والمؤل المؤل

داخل . القارئ الحي والقارئ الضمني : َالمخاطب الضمني ، و ن ال ( سرد : وم
ة )  ذاتي أو موضوعي  ة الرؤی بین السارد والمسرود لھ ووجھة النظر أو زاوی

  .شخوص وأحداث وعقدة وحل، یحركھا الخطاب : ، والحكایة من الداخل 
راج: المحور الأول وتناول  سرد في قصص المع ة ال ي لغ  : بلاغة الصوت ف

عناصر كیل الموسیقا الخارجیة والداخلیة في قربھما من الشعر ؛ فقد اتبعت تش
ي ...ة للمروي لھ یسھل حفظھا ثرمؤفي تقدیم مادة علمیة فنیة موزونة البدیع  فف
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ة سینا ل ابن  راويمالالموسیقى الخارجیة  ، لسجع المطرف مع الفقرات الطویل
رادلو ع الت صغیرة ، م ل ال ع الفواص ع م سجع المرص ن ف ل ال راوي اب ، وم

ساویة  ولسجع بین الفواصل المتفاوتھ في الطوللعربي  الفواصل القصیرة المت
صیرة ول ل الق ع الفواص اقص م اس الن ة وللجن ال راوي 0لموازن د  وم ي یزی أب

د  ى التردی سطامي إل شو .. الب ي ح دیع ف داخل الب ة ت یقى الداخلی ي الموس وف
ل  ینا  الفواص ن س ال راوي اب سجع والتلفم دل ن ردی ا راوي اب  ، وزاد علیھم

ل با دعربي الجناس ، والتزم راوي ابن طفی سجع والتردی  والتضاد ، واقتصر ل
  .السھروردي على التضاد 

  :بلاغة المفردات في سرد قصص المعراج  : المحور الثانيوتناول 
ي  رداتف ة  المف اریة  -أ:  دلال ة ( الإش ي ) المعجمی ل ف ى می ینا إل ن س راوي اب

ردات  ، ومیل راوي  مع الترادف ظاھریا القاموساستخدام ى المف ل  إل ن طفی اب
ي لراوي السھروردي  ومیل ، القاموسیة مع التأكید بالترادف  ع لتناص القرآن م

  .التضاد وتوازیھ في المفردات والعبارات 
ة  -ب ة (الرمزی وعین : ) العرفی ي ن ة  :ف ى دلال ردات إل ض المف ل بع  تأوی

ن سینا صوفیة اصطلاحیة فلسفیة أو  د اب ة .. عن ي دلال ض المصطلحات وف بع
  .عند ابن عربي صراحة على المعاني الفلسفیة أو الصوفیة 

میل ابن سینا إلى التشبیھات والاستعارات في : ) الصورة (الأیقونة  دلالة – ج 
سھروردي راوي میل ، والجزئیة الظاھرة مع الرمز  ي ال ن عرب ى وراوي اب إل

  . استخدام الرمز 
  :بلاغة التركیب في سرد قصص المعراج : المحور الثالث وتناول 

ا ل راج تبع ب المع د رواة كت نظم عن تخدام ال وع اس ة  تن ر أو زاوی ة النظ وجھ
  :بین الرؤیة الخیالیة 

ة ذات الفعل  ل الفعلی ا الجم ت ، وتتخللھ الجمل الاسمیة الطویلة دلالة على التثبی
ین  ا ب دد فیم ى التج ة عل ضارع دلال شرط الم ي ال أخیر ..جملت دیم والت ع التق م

  .والترابط بأدوات العطف عند ابن سینا 
 ، والختام بالجملة الاسمیة  والبعد عن التقدیم تزام بالجملة الفعلیة القصیرة لالاو

 الجملة الفعلیة المتوسطة الطول المنوعة ةسیطرو  .والتأخیر عند السھروردي 
ضارعة  یة والم ة الماض ین الفعلی سطامي وأدوب د الب ي یزی د أب ربط عن  .ات ال

یطرة  ة وس ل الفعلی ن الجم د ع ضارع  ، والبع ي والم الفعلین الماض صیرة ب الق
  .، والربط بأدوات الربط المختلفة التقدیم والتأخیر 

 بناء :بلاغة النص في سرد قصص المعراج: المحور الرابع وتناول 
سردي  نص ال ب -ال ذه الكت ي ھ ي – ف وم  ف ة تق صة رمزی تعارة ق ى الاس عل

رفین  ن  ط ة م ھ: الأول : المركب شبھ ب و الم زي  ھ اھر رم و ظ ة ال  وھ بنی
و  اطني ھ اني  ب راج ، والث سردیة لقصص المع يال شبھ الحقیق ل الم  ، وھو یمث

و الرؤیة المؤلف الضمني اھیم و ، وھ اطن ، المف ن الب سفیة وصوفیة م رؤى فل
  :إذ ... الحقیقة الطریق إلى الله ھي فيو
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ن في لابن سینا ) حي بن یقظان ( ھر المشبھ بھ في  یظ-1 ینا بحي ب لقاء ابن س
ي  ذه ف ینا أصقاءه ، ویأخ ن س یقظان المتصوف والسائح والجوال ؛ فیكشف لاب

ة  الم الثلاث دود الع ان : سیاحة عقلیة إلى ح ده الخافق د یح د المغربوح د  و ح ح
ار  المشرق د القھ ى الواح ى الوصول إل اء ویظھر.  وسكانھا حت ي لق شبھ ف  الم

ا  صعد بھ ث ی ال حی ل الفع شریة بالعق ینا الب ن س س اب ر ، نف الم العناص ن  ع م
   .مجتازة عوالم الطبیعة والنفوس والعقول ، حتى تبلغ عرش الواحد القدیم

الة  ویظھر المشبھ بھ -2 ي رس ة (الرمزي الظاھر ف ة الغریب ة  )الغرب ي رحل ف
ا ورا ار م ن دی صید السھروردي مع أخیھ عاصم م لاد المغرب ل ى ب ء النھر إل

ضراء ،  ة الخ ور اللج روطی ي  ھماأس روان ، ف ة القی ى مدین ا إل م  ھروبھم ث
دھما  ا بوال ث التقی یناء حی ور س ة ط ى قل ا إل أجوج ومنھ أجوج وم رة ی جزی

یناء  ل طور س وق جب م ف د الأعظ یظھر و. فوعدھما في المرة القادمة بلقاء الج
ة  المشبھ الفلسفي الباطن س في رحل سھروردي نف قال ي لحظات الخل ة ف  الناطق

ثلاث ، سعیا إلى المعرفة الإلھیة نفس ال وى ال ا  ، فتتخلص من ق ، وتتصل بأبیھ
االعقل الفعال ، المقدس  ا ویقظتھ م  ، وتتلقى منھ المعارف   في نومھ عرض تتث

  . أي لقاء الجد إلى إشراق أعلى ھو نور الحق تعالى وإلھاماتھ
ل ) حي بن یقظان  (الرمزي الظاھر في رسالة یظھر المشبھ بھ و -3 ن طفی لاب

ن  ابن یقظان في جزیرة الواقواق ، ونشأتھ بین الحیوانات ، ووجود في ھ ع بحث
 وأن أن الروح في قلبھا قد ماتت  ، ھفااكتشولظبیة التي أرضعتھ ، سبب موت ا

ب ، ن القل روح م ستمد ال دماغ ی دماغ ، وال ن ال روح م ستمد ال  أعضاء الجسم ت
ادة  تعالم الكون والفساد مكون من أجسام وأن  ن م د الجسم تكون م ى زائ ومعن

زه  ، وأن محدث النفسالروح أو علیھ ھو  ھ من ھذا العالم كامل مختار جل جلال
دم نقص والع نفس  ، عن ال ا ھو إلا ال ھ م سانیة وأن مدرك ة الإن ي العارف ة ف حال

ع ھارة  والطفي المطعم والملبس مجاھدة النفس تحتاج إلى  ي صفاتم ھ التفكر ف
ى .. القدسیة ن  ةغیبالحت ر الر وكذالع ي فك ا ، ف ا بینھم سماوات والأرض وم ال

ت الوجود  م إولم یبق إلا الواحد الحق الموجود الثاب  وتصادف أن حل .ةفاق، ث
شریعة ، أسال : ن مسلمان   رجلاتھبأرض جزیر اطن رجل اوأسال رجل ال لب

صتھ و ا ق ة ، وعرف اه اللغ ا افعلم ي عاینھ ائق الت اه أن لحق ین ؛ فأفھم ارض ب تع
ن حي  المعقول الذي توصل إلیھ حي وبین المنقول الذي آمن بھ أسال ، وھنا آم

ادات ، وبشریعة أسال ،  رائض والعب م الف رة تعل ر . ورجع للجزی شبھ ویظھ الم
ي ال اطن ف صوفي الب ى الله ال ق إل ة ؛طری ن ثلاث ون م شأتھ مك ي ن سان ف  فالإن

ولى ، الالبدن المظلم الكثیف : أجزاء ھي  ادة وھی ادة وصورة أو م ن م مكون م
 ،والروح الإنساني وھو أمر رباني إلھي في تجویف القلب ، ھوائي الضباب وال
ا اعن حتى تغیب ھو یدرك الحق تعالى بمجاھدة النفس و لسماوات والأرض وم

    .الغیبة والإفاقة ، في بینھما ، ولم یبق إلا الواحد الحق الموجود الثابت الوجود 
ي یظھر المشبھ بھ الرمزي الظاھر في و -4 سطامي ف ا معراج أبي یزید الب رؤی

د  سھ وق ا نف رى فیھ ة ی ھ ، ومنامی ى جناح ضر عل ر أخ ھ طی رج حمل ى ع إل
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ھ  ،  صفوف الملائكة نزلھ بین السماوات السبع ، وأ ع یدفعھ صدق إیمان لا یقن ف
اء الحق والعرش ،ِإلى الكرسي حتى انتھى .. بل یتمنى أن یرى الأفضل  م لق  ث

الى ف ھ ، قرّبتبارك وتع تقبلتھ روح كلھ الله من م اس ِّث ھ  ٍّنبي ُُ ن نوم اق م   و.، أف
ي ال اطن ف صوفي الب شبھ ال ر الم ى الله یظھ ق إل دءا طری ھ ، ب دق إیمان ھ ص دلیل

مقام الفناء في الله ، وووالتنقل بین المقامات والأحوال ، بالمجاھدة ثم المعرفة ، 
  . وبعدھا یصبح إنسانا كاملا ربانیا ،الأحدیة والدیمومیة والأزلیة 

ھ الرمزي الظاھر   -5 ھ یظھر المشبھ ب ي كتاب ي ف ن عرب د اب ى ( عن الإسرا إل
ذات الفتى بال ائھ لقو بیت المقدس ، إلى ھجو خرفي) المقام الأسرى  روحاني ال

وات السبع ،  بھ إلى السما وعرج، إلى بیت المقدس  وقد قادهرباني الصفات ،ال
اء  ن الأنبی ا م ن فیھ ل م ا ، وقاب ا فیھ یس وآدم ورأى م ف وع س ویوس إدری

ى  السلام مإبراھیم علیھوموسى وھارون و درة المنتھى ،  ثم عرج بھ إل م   س ث
الى وحضرة الكرسي  طي عوناجاه وأالرفرف الأعلى ،  حتى خاطب الحق تع

اح  ا و. المفت صوفي الب شبھ ال ر الم ي يطنیظھ ي ف ن عرب ل اب ي تنق وال  ف الأح
ات أي  وارثین والمقام راج أرواح ال ن مع ى م ى  معن ى عمإل ھن رآن ا ، ودلیل لق

نفس وبمجاھدة النفس ، ) الحقیقة المحمدیة أو الروح الكلي ( الكریم   تخلص ال ت
الترقى دأ ب شھوات ، وتب واس وال ن الح ام م ى مق وال ، حت ات والأح ي المقام  ف

  ...  ، وكلھا من الله للعبد بلفظ العبد ومناجاتھ ق تعالى الحالفناء وخطاب 
  :ث عن حكشف ھذا الب  ی:نتائج وتوصیات 

ار  -1 راج نماعتب ب المع فة اكت د الفلاس اطن عن اھر والب ذج لازدواج الظ
  .والصوفیة  

اھر ، -2 ي الظ وي ف د المعراج النب ن تقلی صص المعراج م اذه  انطلاق ق واتخ
  .البرزخیة الصوفیة لإبداعات اوھمم وال،   الفلسفیةىرؤالیواري 

راج  -3 صص المع تلاك ق ة ام ات بلاغی ي جمالی لوب ف صورة والأس ال
   .الحكایة والخطاب : نص سردي على مستویي في ..والبدیع

نصسرد ظھور جمالیات البلاغة في لغة -4 ردات وجمل  ال ن أصوات ومف   م
  .أو أیدیولوجیة رؤیة فكریة أو ثقافیة ضمن ونص 

ن  -5 ستفید م ة ت ة وداخلی یقى خارجی ى موس راج عل ص المع یقا ن اد موس اعتم
  .الشعرلغة ن ھا مقربتالسجع والجناس والموازنة والترادف والتردید 

  .. ما بین الدلالة القاموسیة والرمز والتصویر دلالة  المفرداتتنوع  -6
ف -7 أدوات العط رابط ب ل والت ین الجم ع ب ي الجم نظم ف تخدام ال وع اس ا  تن تبع

  .لزاویة الرؤیة الخیالیة
زي -8 ا رم ة ظاھرھ ة مركب تعاریة رمزی ى اس نص عل اء ال و و،  بن ة ھ رحل

  .رؤیة المؤلف الضمني ، وھو الطریق إلى اللهوباطنھا الإسراء 
  .... ومن ھنا توصي الدراسة بمتابعة نماذج أخرى من تراثنا العربي السردي 
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  ملخص البحث باللغة العربیة 
  دراسة أسلوبیة.. الســرد في كتب المعراج بین الفلسفة والتصوف بلاغــة  

كان لرحلة الإسراء والمعراج النبوي أثر فعال في كتب المعراج عند الفلاسفة والصوفیة ، 
ا  صوفیة أنموذج سفیة ، واتخذه ال م الفل فقد اتخذ الفلاسفة من المعراج شكلا یواري رؤاھ

ان : (  ؛  في قصص ومثالا لھممھم الصوفیة ولإبداعاتھم  ینا ،  و) حي بن یقظ ن س ( لاب
ان ( للسھروردي ، و ) الغربة الغریبة  ن یقظ راج ) حي ب ل من الفلاسفة ، ومع ن طفی لاب

اب  د البسطامي ، وكت رى ( أبي یزی ام الأس ى المق را إل صوفیة ) الإس ي من ال ن عرب . لاب
ات  ع جمالی ا السردي م ة وبنائھ اب الحكای ین خط رد جمع ب صورة وھي س ي ال ة ف بلاغی

  : دفعتني لاختیار موضوع .. والأسلوب والبدیع
  )دراسة أسلوبیة.. بلاغــة الســرد في كتب المعراج بین الفلسفة والتصوف ( 

نص  ات ال ا بمكون سرد ، وربطھ ة ال ات لغ سعیا إلى كشف المھارة الفنیة البلاغیة في تقنی
ل ، وفي إطار المنھج الحكایة والخطاب : السردي في  اء العم ى بن رة إل الأسلوبي في النظ

  . الأدبي  من أصوات ومفردات وجمل ونص ضمن رؤیة فكریة أو ثقافیة
  .وانقسم البحث إلى مقدمة وتمھید وأربعة  محاور وخاتمة ونتائج وتوصیات 

ت  ةفقد تناول ھ ومنھجھ وصعوباتھ والدراسات  : المقدم ھ وھدف وع البحث ودواعی موض
  .السابقة علیھ وخطتھ 

اولو د تن ب :  التمھی ین المخاط الة ب نص رس ار ال ارج باعتب ن الخ اب م ستوى الخط : ِم
َالمؤلف الحي والمؤلف الضمني ، والمخاط◌ب  ضمني : َ ارئ ال ارئ الحي والق ومن . الق

بین السارد والمسرود لھ وزاویة الرؤیة ، ومستوى ) ذاتي أو موضوعي ( سرد : الداخل 
  .دة وحل، یحركھا الخطاب شخوص وأحداث وعق: الحكایة من 

یقا : بلاغة الصوت في لغة السرد في قصص المعراج: المحور الأول وتناول  تشكیل موس
شعر ؛  ل الخارجیة والداخلیة في قربھا من ال ي الفواص ة ف یقى الخارجی ت الموس ي مال فف

د  رادف والتردی ع الت اس م ع والجن سجع المرص رف ، وال سجع المط ى ال م إل د رواتھ عن
د  وفي الموسیقى الداخلیة تداخل في حشو الفواصل نة ،والمواز اس والتردی السجع والجن
  . والتضاد
اول  انيوتن ور الث راج : المح صص المع رد ق ي س ردات ف ة المف واع دلالات : بلاغ : أن

ة  ضاد ، والرمزی رادف والت اص والت یة مع التن ي : الإشاریة في المیل مفردات القاموس ف
تعارات ولة بالاصطلاحیة ، التصوریة في مفردات اصطلاحیة وأخرى مؤ التشبیھات والاس

  . الجزئیة الظاھرة مع الرمز 
د رواة : بلاغة التركیب في سرد قصص المعراج : وتناول المحور الثالث  نظم عن وع ال تن

الجمل الاسمیة الطویلة والجملة الفعلیة : بین - تبعا لزاویة الرؤیة الخیالیة -كتب المعراج 
  .لقصیرة والتقدیم والتأخیر والترابط بالعطف المتوسطة وا

ع  ور الراب راج : وتناول المح صص المع رد ق ي س نص ف صة :بلاغة ال ي ق نص ف اء ال  بن
روج  ي خ ل ف ھ  ، یتمث شبھ ب و الم زي  ھ ا رم ة ظاھرھ تعاریة المركب ة اس ردیة ورمزی س

ھ  م عروج الم ، ث دود الع ة لح ي رحل دلیل ف ھ بال صوفي ، ولقائ سوف أو ال الم الفیل ھ الع ب
ة ... العلوي حتى لقاء الحق مثل الإسراء النبوي  ل رؤی ي ، ویمث وباطنھا  المشبھ الحقیق

وال ... المؤلف الضمني ، وھو الطریق إلى الله  ي الأح ي ف بدءا بمجاھدة النفس ، ثم الترق
  .  حتى الغیبة عن الذكر  ومخاطبھ تعالى ومناجاتھ في الغیبة والإفاقة .. والمقامات 
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Abstract (English) 
 Rhetoric of narration in the works on Al-Miraj between 
Philosophy and Sophism … stylistic study 
The journey of Al-Isra (night journey) and Al-Miraj (ascension) of the prophet 
has a deeply rooted influence on the works on Al-Miraj by philosophers and 
Sophists. The philosophers used Al-Miraj as a camouflage for their 
philosophical visions while the Sophists draw on it as an ideal model for their 
sophist activities and creativities, in the stories of Hai ibn Yaqzan by Avicenna, 
Strange Alienation by As-Sahrwardy, Hai ibn Yaqzan by ibn Tufayl, a 
philosopher, and Al-Miraj by Abi Yazeed Al-Bastamy, and Al-Isra to the 
Sublime Status by ibn Araby, a Sophist. It is a combination of discourse 
narration of a story, narrative structure with rhetorical aesthetics of image, 
style and rhetoric … that inspired me to define the subject on :Rhetoric of 
narration in the works on Al-Miraj between Philosophy and Sophism … 
stylistic study, to find out the rhetorical artistic skill in the technique of 
narrative language, and link to narrative text in story and discourse within the 
framework of stylistic approach on the literary work structure as specified by 
sounds, vocabulary, sentences and text within an intellectual and cultural 
vision. The paper is divided into: an introduction, preamble, four pivots, 
conclusion, results and recommendations. 
The introduction is about the paper's subject, relevance, object, method, 
restriction, previous studies and plan. 
The preamble deals with the level of discourse externally as the text is a 
message between discourser: the living author and implied author, the 
recipient: the living reader and implied reader and internally: (subjective or 
objective) narration between the narrator and the narrator to point of view 
and level of story as in characters, event, knot and dénouement as promoted 
by discourse. 
The first pivot deals with: sound rhetoric in narrative language in Al-Miraj 
stories constituting external and internal music almost nearer to poetry as 
external music tends to rhyme in the stanzas by their narrators, decorated 
rhyme, pun with synonymity, repetition and balance. On the other hand, the 
internal music was intermingling in stanza contents, rhyme, pun, repetition 
and contrast. 
The second pivot deals with vocabulary rhetoric in the narration of Al-Miraj 
stories semantic types: a tendency to lexical references, intertextuality, 
synonymity and contrast, symbolism: in terminology visuality in similitude, 
partial express metaphors with symbol. 
The third pivot deals with the textual rhetoric in Al-Miraj story narration text 
structure in a narrative symbolic, metaphoric compound story, symbolical on 
the surface (i.e. the thing to be similar as represented by the departure of the 
philosopher or Sophist his meeting with a guide on a journey to the borders of 
the world then both ascension to heaven until meeting with Al-Haqq (God) as 
in the Isra of the prophet … at the bottom the real similar which is the implied 
vision of the author (i.e. the way to God … which starts by self-struggle, 
followed by promotion in conditions and status … until absence of 
remembrance and discourse with the Almighty in confidence unconsciously or 
on recovery.                        


